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تراجع كثافة النار 

الإسرائيلية لا يعني 

توقف الحرب، 

وبالتالي فإن إسناد 

غزة العسكري قائم 

ع بما يخدم 
ّ

ويتوس

المقاومة في 

فلسطين

كمبريدج - وليد الخالدي

 من يتابع جولات بلينكن المتكررة في ما تسمّيه 
ّ

 الجلاء لكل
ّ

من الجليّ كل
وسائل الإعــلام الغربي ”بالعالم العربي“ أي تخصيصاً الإمــارات والمملكة 
)على اعتبار أن سائر حواضر الأعاريب أصفار من منظار واشنطن(.... من 
الجليّ لمن يتابع هذه الجولات أن هاجس القابع في البيت الأبيض/ الأسود 
في ما يخص مشرقنا هو هاجس سلفه الأخرق، أي السعي المتهالك لإبرام 
تابع(  ذليل  ي 

ّ
سن عربي  تحالف  رأس  )على  السعودية  بــن  ثلاثية  صفقة 

ناجزة على  الأخيرين هيمنة  للطرفن  أبيب تؤمن  وتــل  وكــل من واشنطن 
الشيعية  المسلمة  للجارة  أصيلة  لعدوانية  التصدي  بحجة  العربي  المشرق 
ــي الشيعي العتيق تــجــذيــراً أبــديــاً 

ّ
إيــــران عــن طــريــق تــجــذيــر الــخــلاف الــســن

يضمن سيادة إسرائيل التلمودية على المقدسات الإسلامية المقدسية إلى 
الحرمن  سدنة  برضى  زائــفــة  إبراهيمية  باسم  الفلسطيني  الــتــراب  كامل 
 لــخــبــراتٍ نــوويــة وأســلــحــة مــتــطــورة وضــمــانــات أمنية 

ً
ورضــوانــهــم اســتــثــابــة

الأمر  ولــي 
ُ
أ المحظيّة مع  نتنياهو  أميركية يحصلون عليها بفضل وساطة 

في العاصمة الأميركية.
والشاهد على ما سلف تكرار تطمينات بلينكن إياه لوسائط إعلامه عقب 
كل جولة من جولاته هذه إلى الإمــارات والرياض عن ثبات نوايا المحمدَين 
أهــوال  الرغم من  التطبيع، على  بمسار  المضيّ  في حواضرهما في صــدد 
ما يحدث في غزة هاشم وإن كان لأحد المحمدَين هذا التحفظ أو ذاك على 
سابق ما بدر منه، ويشهد بالأمر ذاته ما يرد على ألسِنة هذا السيل غير 
الأميركين  الــزائــريــن  مــن  أكتوبر  الأول/  تشـرين  مــن  السابع  منـذ  المنقطع 
فريدمان  توماس  الصحافي  أمثال  بن سلمان تخصيصاً من  إلــى محمد 
المتخصصة،  ولجانه  الشيوخ  مجلس  أعضاء  ومــن  روس  دنيس  والخبير 
وعلى رأسهم العلج ليندزي غراهم وأقرانه من ممثلي الشركات الأميركية 
التطبيع يضمن  المحمدَين بمسار  التزام  ثبات  تؤكد  الكبرى من تطمينات 
جنيهم لثمرات سمسرتهم إثر إنجاز صفقات الخبرات النووية والأسلحة 

المتطورة المرتقبة.
 لفكم: ما 

ّ
ولكن على رِسلكم أيها السادة فريدمان وروس وغراهم ومن لف

هي مصلحة المملكة وسدنة الحرمن في عقد الصفقة المبتغاة؟
العالمية  المــصــالــح  المــتــعــدد  البعيد  الــغــريــب  مــع  العسكري  الحلف  يحقق  هــل 
المتضاربة الضمان الحقيقي لأمن المملكة تجاه الجار التاريخي الجغرافي 
الثابت الأكبر والأهم إيران، أم هل ثمة سبل شتى غير ذلك توجب التقصي؟
هل تتمتع واشنطن باحتكار صنع الأسلحة المتطورة بحيث يتعذر الحصول 

عليها إلا منها وبشروطها؟
هل ينطبق الأمر ذاته على خبرات واشنطن النووية؟

هل المملكة بحاجة إلى وساطة طرف ثالث للتعامل مع واشنطن ولماذا؟
هل المملكة بحاجة إلى إسرائيل وإسرائيل بالذات وشروطها في تعاملها 

مع واشنطن ولماذا؟
ة 

ّ
السن أهل  الداخلي بن  المذهبي  الخلاف  الحرمَن تعميق  هل يليق بسدنة 

ألــدّ أعـــداء الإســـلام مــن بــن زعــمــاء الصهيونية  وأهــل الشيعة بالتواطؤ مــع 
بنيامن نتنياهو وغلاة التلمودية الصهيونية؟

هل يليق بالجزيرة العربية منبت العربية والعروبة ومنشأ رسولنا ومورد 
النبوّة والإســـلام الــوقــوف موقف الأصــلــخ الأصـــمّ الأبــكــم تجاه دواهـــي غزة 

هاشم... وامعتصماه!
إسرائيل  آلــة  عنكبوتية  رفــاقــه  واستشهادية  الــســنــوار  عبقرية  تفضح  ألــم 

العسكرية وتبعيتها المطلقة لراعيتها الأميركية؟
ولي الأمر في المملكة أنه في أي حلف ثلاثي يضمهم إلى 

ُ
ألا يدور في خلد أ

ش بعد  التوأمن واشنطن وتل أبيب، فإنّ دورهم حتماً هو دور المولى المهمَّ
امتصاص دولاراتهم؟

أو  الهلوع  أو  النقص  ب 
ّ
الحرمن من مرك المملكة وسدنة  تعاني  أن  حاشى 

جنون العظمة الذي تعاني الإمارات أو البحرين أو المملكة المغربية منه ولماذا؟
ولــي الأمر في الجزيرة وسدنة الحرمن 

ُ
القدَر لأ الذي يرتئيه  وبعد، فالدور 

بــاســم مــا يــقــارب الــبــلــيــونــن مــن المــؤمــنــن هــو دور الــحــامــي لبيضة الــديــن 
وشرف الإسلام والصائن لحرمة مقدساته أينما كانت والضامد لجراحه 
والمخفف من آلامه والجامع لمذاهبه والموفق بن بنيه والرفيق بمستضعفيه 

ومحتاجيه.
الوسطي في  الدولية، فإن الأليق بحماة الإســلام نهج المنهج  الباحة  أما في 
ل العالمية الكبرى )الولايات المتحدة وأوروبا الغربية 

َ
خضمّ الخلافات بن الكت

من ناحية، وروسيا والصن من الناحية الأخرى( ولا ضير باقتفائهم خطى 
فيه من  لمــا  المعسكرين  بــن  الإيجابي  بالحياد  مــا سمّي  باع 

ّ
بات مــن سلف 

مصلحة الإسلام الذاتية والخير للإنسانية وشعوب العالم أجمعن.

 لردود بأشكال جديدة
ّ

ع الحرب: جبهة  المقاومة تستعد
ّ

أميركا توس
إبراهيم الأمين

لو أن قيادة قوى وجهات محور المقاومة 
ــي أفـــضـــل طـــريـــقـــة لــتــوحــيــد  ــرت فــ ــ

ّ
ــك فــ

الجهود في هذه اللحظة، لما أتيحت لها 
رتها الإدارة الأميركية 

ّ
فرصة كالتي وف

بـــعـــدوانـــهـــا عــلــى الـــيـــمـــن. وهــــي خــطــوة 
تضاف الى الأعمال العدائية التي يقوم 
بــهــا الــجــيــش الأمــيــركــي واســتــخــبــاراتــه 
في غزة، حيث يشارك ضباط وجنود 
الجيش ومن أجهزة الاستخبارات  من 
 
ً
العسكرية الأميركية في الحرب، فضلا

ــهـــزة الاســتــخــبــارات  ــه أجـ عــمــا تـــقـــوم بـ
الأميركية والبريطانية وبعض الأجهزة 

الغربية في لبنان والعراق وسوريا.
عملياً، لم تكتف أميركا بربط مصالحها 
إلى  باتت مضطرة  بل  الــحــرب،  بنتائج 
إدارة الأمــــور بــصــورة مــبــاشــرة. وهــذا 
ما يفسّر جانباً من التوتر اليومي مع 

حكومة بنيامن نتنياهو وأركان حربه، 
إذ يشعر الأميركيون بصدق الشكوك 
التي عبّر عنها تقييم القيادة العسكرية 
لمدى  الاستخبارات  وأجهزة  الأميركية 
ــتــــلال وأجــهــزتــه  جـــهـــوزيـــة جــيــش الاحــ
الأمنية لحرب واسعة في غزة، أو على 

جبهات أخرى.
ــعـــدو الأمـــيـــركـــي مــضــطــراً  الـ ــان  وإذا كــ
لإحـــــــداث تــغــيــيــر ســـيـــاســـي كــبــيــر فــي 
المــعــركــة  لــيــتــمــكــن مـــن إدارة  إســرائــيــل 
يتطلب  كهذا  فإن حدثاً  معاييره،  وفق 
مــنــاخــاً مــخــتــلــفــاً فـــي كــيــان الاحـــتـــلال، 
ولا مـــؤشـــرات فــاعــلــة لــه ســـوى ارتــفــاع 
منسوب الضغط السياسي من الشارع 
اليمن،  المــعــارضــة لحكومة  قــوى  ومــن 
ولـــكـــن مـــن دون أن تــخــســر إســرائــيــل 
الــحــرب، لأن خــســارة كــهــذه ستصيب 
الــبــرامــج الأمــيــركــيــة فـــي المــنــطــقــة. ومــا 
نسمعه من أصوات أميركية داعية الى 

الى  تــهــدف  إنــمــا  المــعــركــة،  إدارة  تعديل 
جعلها أكثر نجاعة في مسار تحقيق 

أهدافها السياسية والعسكرية.
ــــى مـــا يــســمّــى المــرحــلــة  أمــــا الانـــتـــقـــال ال
ــثــة، فــهــي الــتــرجــمــة الـــتـــي تــريــدهــا  ــثــال ال
واشنطن لمرحلة جديدة من الحرب في 
غزة وبقية الجبهات، ما يتيح لها إدارة 
المعركة السياسية الهادفة الى إضعاف 
جــبــهــة المــقــاومــة فـــي المــنــطــقــة. وكـــل ما 
ــيـــة الأمـــيـــركـــي  ــه وزيــــــر الـــخـــارجـ ــام بــ ــ قـ
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن فـــي زيـــارتـــه الأخــيــرة 
لهذه  إطـــار  الــى وضــع  للمنطقة، هــدف 
ــلـــة، ويــمــكــن اخـــتـــصـــار عــنــاويــن  المـــرحـ

الاستراتيجية الأميركية بالآتي:
، إلزام إسرائيل بنمط جديد من 

ً
أولا

إصابات  لتحقيق  العسكري  العمل 
ــاومـــة ولــيــس  قـــاتـــلـــة فــــي جـــســـم المـــقـ
فــي جــســم الــحــاضــنــة الــبــشــريــة لها، 
المقاومة  بأن صمود  الجميع  لمعرفة 

الأساس. يبقى 
ثـــانـــيـــاً، مـــمـــارســـة تــــحــــولات عــمــلانــيــة 
النار، مقابل  دائــرة  الى تقليص  تهدف 
تــشــديــد الــحــصــار عــلــى أبـــنـــاء الــقــطــاع، 
بغية تأليبهم ضد المقاومة. وهي مهمة 

يحتاج العدو فيها الى حلفاء محلين.
ثـــالـــثـــاً، مـــمـــارســـة مــســتــوى جـــديـــد من 
الــتــهــويــل ضـــد جــبــهــات المـــســـانـــدة في 
لبنان والعراق وسوريا واليمن وإيران، 
بــمــا فــي ذلـــك إظــهــار الـــقـــوة، مــن خــلال 

التورط العسكري المباشر في اليمن.
عملياً، بعد مئة يوم على حرب الإبادة، 
انــتــقــل الــجــمــيــع الــــى مــســتــوى جــديــد، 
تحديات  المقبلة  الفترة  فــي  وسنشهد 
ــد، عـــســـكـــريـــاً وأمـــنـــيـــاً  ــ ــديـ ــ ــن نــــــوع جـ ــ مـ
وسياسياً. وفيما يسعى الغرب، بقيادة 
ــى فــــرض وتــيــرة  ــ ــات المـــتـــحـــدة، ال ــولايــ ــ ال
قـــوى محور  تـــدرس  لـــأحـــداث،  معينة 
المقاومة، في المقابل، الخطوات الجديدة 

موقفها  لتثبيت  بها  القيام  تنوي  التي 
ــع  ــرفـ ــاد غـــــــزة، ولـ ــ ــنـ ــ ــــي إسـ وجــــهــــدهــــا فـ
الأهـــداف  ل 

ّ
يعط بما  الإســنــاد  مستوى 

الــجــانــب الأمــيــركــي على  الــتــي يضعها 
الطاولة.

وفـــي هـــذا الــســيــاق، بــاتــت قـــوى محور 
ــدول أعــمــال مختلف،  ــام جـ المــقــاومــة أمـ
يبدأ برفع مستوى الجهوزية العسكرية 
استعداداً لمعارك أكبر وأوسع. والدخول 
من  تفعيل مستوى جديد  في مرحلة 
بأن  يــدرك  العدو  تجعل  التي  العمليات 
ما واجهه في المئة يــوم الأولــى لم يكن 
إلا »تحمية«، وأن الموجة الجديدة تهدف 
ــزة مــن جــهــة، وردع الــعــدو  ــم غـ إلـــى دعـ
وتحذيره من مغبة التورط في عمليات 
مجنونة على طول جبهات الإسناد من 

جهة ثانية.
كــذلــك تستهدف قـــوى المــقــاومــة إفــهــام 
الــعــدو الإســرائــيــلــي، ومـــن خلفه الــعــدو 

ــا يــســمــى »المــرحــلــة  ــأن مـ ــي، بــ ــركـ ــيـ الأمـ
الثالثة« لا يفرض على الآخرين العمل 
وفـــق وتــيــرتــهــا. بــمــعــنــى أن الـــوضـــع لا 

الأميركية.  التفسيرات  وفــق  يستقيم 
وعندما قال المبعوث الأميركي عاموس 
هوكشتن إن المرحلة الثالثة تعني وقف 
الــعــمــلــيــات الــكــبــيــرة. وبــالــتــالــي، لــم يعد 
هناك من مبرر لإسناد غــزة، فقد قال 
كلاماً مــاكــراً. وقــد جــاء الــرد العملاني 
العسكرية  العمليات  باستمرار  عليه، 
فــي كــل جبهات الإســنــاد. مــا يعني أن 
ــا مـــن يعلن  ــزة وحـــدهـ المـــقـــاومـــة فـــي غــ
يكون هناك وقف  ولــن  الــحــرب،  انتهاء 
العدو بمعزل  لأي عمل عسكري ضد 
ما  الــنــيــران،  وكثافة  القتال  طبيعة  عــن 
دامت المقاومة في غزة تقول إن الحرب 
ــرد المــبــاشــر  ــ ــإن الـ قــائــمــة. وبـــالـــتـــالـــي، فــ
الإسرائيلية  التهديدات  على  والــواضــح 
ــال لم  المــكــثــفــة بــتــوسّــع الـــحـــرب فـــي حــ
تخمد جبهات الإسناد، جاء على لسان 
القائد الأبرز في محور المقاومة، السيد 
العدوّين  الــذي وضــع  الله  حسن نصر 

ــام »تــحــدي  الأمــيــركــي والإســرائــيــلــي أمـ
اتخاذ قرار بتوسيع العدوان نحو حرب 

إقليمية«.
أمــــر أخــيــر يــبــقــى عــلــى رأس أولـــويـــات 
بمعركة  يتعلق  وهـــو  المــقــاومــة،  جبهة 
رفع الحصار عن غزة، حتى بعد توقف 
العدوان. وبالتالي، فإن المقاومة في غزة 
الـــتـــي تـــقـــول إن رفــــع الـــحـــصـــار شــرط 
يوازي شرط وقف العدوان، يوجب على 
جبهة المقاومة الاستمرار في نشاطها، 
ومنع العدوّ من نيل أيّ ثمن بالسياسة 

بعدما فشل في نيله بالنار.
تــقــتــرب المــنــطــقــة مــن مــرحــلــة الاخــتــبــار 
المتحدة.  الولايات  للغرب بقيادة  الأكبر 
ــواء الــجــريــمــة  ــتـ فــإمــا أن تـــبـــادر الــــى احـ
المنطقة  تدفع  أن  أو  الأضـــرار،  وحصر 
ــوّل الـــــى كــتــلــة  ــحـ ــتـ ــا إلـــــى أن تـ ــرهـ ــأسـ بـ
ــار ســتــصــيــب إســـرائـــيـــل والمـــصـــالـــح  ــ نـ

الأميركية قبل أيّ أحد آخر!

الدور العالمي

 الأليق بالجزيرة العربية

مقالة

حرب عام 2006«.
وكشف نصر الله عن المزيد من رسائل 
إلى  وصــلــت  الــتــي  الأميركية  التهديد 
ــأن إســـرائـــيـــل  ــ ـــفـــيـــد بـ

ُ
ــتــــي ت ــنـــان، والــ ــبـ لـ

بعد  عسكرية  عملية  لتنفيذ  تستعد 
ــزة، وردّ مــؤكــداً  الانــتــهــاء مـــن حـــرب غــ
ــلــــى »اســـــتـــــمـــــرار عـــمـــلـــيـــات الــــحــــزب  عــ
تضامناً مع قطاع غزة، حيث إن جبهة 
لبنان هدفها وقف العدوان على غزة، 
وبـــعـــد تـــوقـــف الــــعــــدوان فــلــكــل حـــادث 
حـــديـــث«، مـــا يُـــعـــدّ رداً عــلــى مـــا حمله 
المــوفــد الأمــيــركــي عــامــوس هوكشتين 

الذي زار لبنان قبل أيام.
أن »إسرائيل سقطت  الله  ورأى نصر 
ــــي غــــارقــــة فــي  ــفـــرة عــمــيــقــة، وهـ فــــي حـ
ـــاً مـــن أهــدافــهــا  ــق أيّــ

ّ
ــم تــحــق الــفــشــل ولــ

المعلنة أو شبه المعلنة والضمنية في 
الــحــرب الــعــدوانــيــة الــتــي تشنها على 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي قــطــاع غــزة 
منذ مئة يــوم«. وأشــار إلى أن »العدوّ 
ما زال يقاتل في خان يونس والوسط 
ــا، ولـــم  ــ ــل تــحــصــيــل إنــــجــــاز مــ ــ مــــن أجــ
ولا  المقاومة  على  القضاء  مــن  يتمكن 
تــزال  ولا  حــمــاس،  على حكومة  حتى 
كــل المــنــاطــق الــتــي أخليت مــن مناطق 
شــمــال غـــزة تــديــرهــا حــكــومــة حــمــاس، 
ــذلـــك لــــم يــتــمــكــن الــــعــــدوّ مــــن إيـــقـــاف  كـ
الــصــواريــخ حــتــى مــن شــمــال غـــزة ولا 
مـــن اســـتـــعـــادة أســيــر واحــــد عــلــى قيد 

الحياة«.
وأعاد التذكير بخسائر الاحتلال التي 
ــا الــكــشــف  »تـــزيـــد مـــن إربــــاكــــه، وآخـــرهـ
عن 4000 معوّق في صفوف جيشه«، 
 عن وسائل إعلام العدوّ أن العدد 

ً
ناقلا

»قد يصل إلى 30 ألفاً«. وقال: »عندما 
تتوقف الحرب ستظهر الحقائق أمام 
الــجــمــهــور، ويــعــرف الــجــمــيــع الــكــارثــة 
مقاومة  نتيجة  بالكيان  لحقت  الــتــي 

ة ومن خلفها جبهات المقاومة«.
ّ
غز

 »أيّ أمل 
ّ
كذلك أكد السيد نصر الله أن

باستعادة الأســـرى لــدى المــقــاومــة في 
قــطــاع غــزة انــتــهــى. وهـــذا الـــرأي العام 

الــذي وضعه الأمين  لم يتبدّل السقف 
الــلــه السيد حسن نصر  الــعــام لــحــزب 
الــلــه مــنــذ الـــيـــوم الأول لــلــعــدوان على 
غزة، وجدّد قوله إن كل »التطورات في 
المنطقة مرهونة بوقف هذا العدوان«. 
صح« 

ُ
»ن ورداً على رسائل التهديد والـ

والــتــحــذيــر الــتــي تــصِــل الــى لبنان من 
حرب كبيرة قد يشنها العدو، قال إن 
»من يجِب عليه أن يخشى من الحرب 
إســرائــيــل، وحكومتها  هــي  لبنان  مــع 

ومستوطنوها«.
جاءَ ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها 
فــي الاحــتــفــال الــتــكــريــمــي، الـــذي أقــامــه 
حــــزب الـــلـــه أمـــــس، بـــذكـــرى اســتــشــهــاد 
ــام طـــويـــل فــي  ــ الـــقـــائـــد الـــجـــهـــادي وســ
ــه مــن  ــلـ ــخِــــر نـــصـــر الـ ــم، وســ ــلـ ــة سـ ــربـ خـ
والصهيونية  الأميركية  »التهديدات 
الـــتـــي لا تــخــيــفــنــا، فــــالــــعــــدوّ يــهــددنــا 
ومهزومة«.  ومرعوبة  تعبانة  بألوية 
وأعــلــن أن »حــــزب الــلــه جــاهــز للحرب 
مــنــذ 99 يــومــاً وســيــقــاتــل بـــلا ســقــوف 
وبــلا ضــوابــط وبــلا حـــدود، وبالتالي 
ــذي يـــدّعـــي الــخــوف  عــلــى الأمــيــركــي الــ
عـــلـــى لـــبـــنـــان أن يــــخــــاف عـــلـــى أداتــــــه 
وقــاعــدتــه الــعــســكــريــة فــي المــنــطــقــة، أي 
إســــرائــــيــــل«، لافـــتـــاً الـــــى أن »الــجــيــش 
جهوزيته  بكامل  المعافى  الإسرائيلي 
م وهزم ورفع الأعلام البِيض، في 

ّ
تحط

بعد مئة يــوم، ما زالــت إسرائيل عاجزة 
الشمال.  الله في  عن حل مشكلة حــزب 
ــدو بـــحـــســـب صــحــيــفــة  ــ ــبـ ــ والــــتــــركــــيــــز يـ
ويتعلق  أعمق،  العبرية  اليوم«  »إسرائيل 
بــفــشــل الاســتــخــبــارات والـــدفـــاع، بسبب 
يتصرف  التفكير، وحيث  في  الغطرسة 
ــبــنــان بــصــورة  ــي ل ــع الــجــبــهــة فـ ــدو مـ ــعـ الـ
مختلفة. ويعتبرها رئيس أركان الجيش 
منطقة  أصــبــحــت  أنــهــا  هاليفي  تسيبي 
قتال وستظل هكذا طالما عمل حزب الله 
 الأفكار التي 

َ
انطلاقاً منها. وعليه، لم تلق

رحت في الأيام الأخيرة حول إمكانية 
ُ
ط

عـــــودة المــســتــوطــنــن إلــــى المــســتــوطــنــات 
الـــتـــي تــبــعــد 3.5 كــلــم عن  الإســرائــيــلــيــة 
القادم عبر  الخطر«  لبنان بعد »تقليص 
الـــحـــدود، أيّ تـــجـــاوب مـــن المــســتــوطــنــن، 
وقال رئيس بلدية كريات شمونة إنه »ما 
في  الأمني  الوضع  في  تغيير  يحدث  لم 
المدينة«.  إلــى  السكان  يعود  لن  الشمال، 
فيما أعلنت سلطات الاحتلال أن التكلفة 
التقديرية لإخلاء 70 ألف مستوطن من 
الحدود مع لبنان تبلغ حوالي 40 مليون 

دولار )150 مليون شيكل( يومياً.
وربطاً بالعمليات اليومية التي تقوم بها 
الحدود مع فلسطن  المقاومة على طول 
ــلــــة، قــــالــــت صـــحـــيـــفـــة »يــــديــــعــــوت  ــتــ المــــحــ
أحــرونــوت« العبرية إنــه »مــن أسبوع إلى 
آخر، يصبح الطريق الشمالي في الجليل 
الجدران  المزيد والمــزيــد من  هو الأخــطــر، 
بن  الطريق  على  متراً   14 بطول  ترتفع 
كـــريـــات شــمــونــة والمـــطـــلـــة«. ورغـــــم هــذه 
الأسبق  الحرب  وزيــر  قــال  التحصينات، 
أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، إن »حــكــومــة الحرب 
الله  الشمال، مــا يحدث مــع حــزب  فقدت 
ــقــانــون مـــن الــدرجــة  هـــو الـــخـــروج عــلــى ال
الأولى«. ورأى أنه« إذا لم نعد إلى رشدنا 
بسرعة، فسنفقد السيطرة على الأجزاء 

الاستراتيجية لأمن إسرائيل«.
وفي السياق ذاته، قال الخبير في شؤون 

حزب الله ورئيس قسم العلاقات الدولية 
سوبلمان،  دانــيــال  العبرية  الجامعة  فــي 
إنــــه« بــغــطــاء مــن الــــردع المــتــبــادل، فــرض 
ــه عــلــيــنــا قــــواعــــد لــعــبــة امــتــلــك  ــلـ ــزب الـ ــ حـ
ــهــا أســلــحــة لـــم يــتــخــيّــل أحــــد أنــهــم  خــلال
بهامش  دقيقة  صواريخ  سيمتلكونها.. 
خطأ عدة أمتار.. وهذا أمر مغيّر للعبة«.

ــتـــلال  ــلـــن جـــيـــش الاحـ ــد، أعـ ــ ــ ــــس الأحـ وأمــ
وطريقاً  مفترقاً   13 إغــلاق  الإسرائيلي 
فـــي الــجــلــيــل الأعـــلـــى بـــنـــاءً عــلــى تقييم 
ــــي، فــيــمــا  ــنـ ــ ــع الأمـ ــــوضــ أجـــــــراه بــســبــب ال
ــــراء إطـــلاق  اعـــتـــرف بــســقــوط قــتــيــلــن جـ
ــدروع مـــن لــبــنــان  ــلــ ــ ــخ مـــضـــادة ل ــواريــ صــ
أحدهما جندي  يــوفــال«،  » كفار  باتجاه 
فـــي فـــرقـــة الــــطــــوارئ الــعــســكــريــة، فيما 
ــلـــن مــســتــشــفــى »رمــــبــــام« فـــي حيفا  أعـ
مــن جيش  جــنــود مصابن   5 استقبال 
الــعــدو جـــراء اشــتــبــاكــات مسلحة وقعت 
عــنــد الـــحـــدود مـــع لــبــنــان خـــلال الــيــومــن 
إسرائيليون  قون 

ّ
معل واعتبر  الأخيرين. 

أن استمرار حزب الله في ضرب منازل 
المــســتــوطــنــن فـــي الــشــمــال بــالــصــواريــخ 
المـــضـــادة، يــشــكــل تــهــديــداً مــبــاشــراً. هــذا 
ــام الأخـــيـــرة، إذ  ــ الــتــهــديــد كـــان ســمــة الأيـ
واصل حزب الله استهداف المستوطنات 
في  دقيقة  إصــابــات  وتحقيق  الشمالية 
التجهيزات والأرواح، رغم تكتم سلطات 

الاحتلال على خسائرها.

ــتـــهـــدف حــــزب الـــلـــه أمـــــس، مــرابــض  واسـ
العدو في خربة ماعر، وتجمعاً   مدفعية 
ــيــــن فـــــي مــحــيــط  ــلــ ــيــ ــرائــ لـــلـــجـــنـــود الإســ
التجسسية  والــتــجــهــيــزات  المــــرج،  مــوقــع 
المستحدثة في محيط موقع المطلة، وقوة 
عــســكــريــة مــعــاديــة فـــي مــســتــوطــنــة كفر 
يـــوفـــال، ومـــوقـــع بــركــة ريـــشـــا، وتجمعاً 
لــجــنــود الـــعـــدو فـــي مــحــيــط مــوقــع حــدب 
قة 

ّ
يارون، وموقع العاصي، وأسقط محل

مروحن  فــوق  الإسرائيلي  للعدو    تابعة 
بالأسلحة المناسبة.   

ــارات على  ومــســاءً، نفذ طــيــران الــعــدو غـ
كـــفـــركـــلا وأطـــــــــراف صـــديـــقـــن، إضـــافـــة 
إلـــى مــرتــفــعــات إقــلــيــم الــتــفــاح والــريــحــان 
ـــس، ومحيط 

َ
ومــرتــفــعــات عــقــمــاتــا والـــتـــن

جــبــل صــافــي ومــلــيــخ مــن دون تسجيل 
وقوع إصابات في الأرواح.

ولــيــل الــســبــت - الأحــــد، تــســلــل عـــدد من 
المقاومن إلى مزارع شبعا المحتلة، وقال 
ـــلام الــعــبــري إنــهــم خــطــطــوا للتسلل  الإعـ
ــلــدبــابــات  ــخ مـــضـــادة ل ــواريــ وإطــــــلاق صــ
الــهــروب عائدين  مــن مسافة قــريــبــة، ثــم 
ــى لــبــنــان، قــبــل أن يــقــتــل جــيــش الــعــدو  إلـ
ــم 3، فيما  بــلــغ عـــددهـ ــذيـــن  الـ المـــقـــاومـــن 
صيب 5 من جنود العدو بجروح. لاحقاً، 

ُ
أ

ت »كتائب العز الإسلامية«، في بيان، 
ّ
تبن

اخـــتـــراق الــشــريــط الـــحـــدودي فــي مـــزارع 
شبعا المحتلة، حيث اشتبكت مع دورية 
رويسات  موقع  قــرب  الصهيوني  للعدو 
فيها  وحققت  المــســافــة صفر  مــن  العلم 
إصـــابـــات مـــؤكـــدة. ولــفــتــت إلـــى أنّ »هــذه 
الــــشــــهــــداء:  ــيــــال  ــتــ ــلـــى اغــ الـــعـــمـــلـــيـــة رد عـ
فندي  وسمير  الــعــاروري  الشيخ صالح 
وإخــوانــهــم فــي بـــيـــروت، ورســـالـــة للعدو 
كي يوقف حربه المجرمة على فلسطن 
ولبنان، ورسالة لأهلنا في غزة وكتائب 
ــتــــم مــنــا؛  ــأن نـــحـــن مــنــكــم وأنــ ــ الـــقـــســـام بـ
نحارب من حاربتم ونسالم من سالمتم«.
)الأخبار(

الكيان المؤيد للحرب بدأ ينحسر  في 
بــســبــب ذلــــــك، وبـــســـبـــب أن الــحــكــومــة 
غـــيـــر قــــــــادرة وعـــــاجـــــزة، وبــــــدأ يــرتــفــع 
صوت المطالبة في الكيان بالتفاوض 
لاستعادة الأسرى، ما يعني الخضوع 
لشروط المقاومة في غزة. ورأى السيد 
الــلــه أن »هـــذا المــســار إذا استمر  نصر 
في غــزة أو الضفة أو اليمن أو لبنان 
لــن يكون  الــعــدوّ  الــعــراق، فحكومة  أو 
لـــلـــمـــقـــاومـــة  ــــوع  ــــخـــــضـ الـ إلا  ــا  ــ ــهـ ــ ــامـ ــ أمـ
وإيقاف الحرب«، رغم أن »الأميركيين 
ــم الـــغـــربـــيـــين عـــمـــلـــوا عــلــى  ــاءهـ ــفـ ــلـ وحـ
ــبـــهـــات الإســــنــــاد،  ــنـــع جـ إحــــبــــاط أو مـ
ــت حــربــاً نــفــســيــة عــلــى هــذه 

ّ
وهـــي شــن

ــاولــــت تــســخــيــف هــذه  الـــجـــبـــهـــات، وحــ
الــجــبــهــات فــي لــبــنــان أو الــيــمــن. وهــذا 
ــد انـــتـــهـــى وســـقـــط،  ــ ــه وقـ ــيـ لــــم يـــصـــغ إلـ
ــا يــحــصــل  والـــدلـــيـــل عـــلـــى جــــدواهــــا مــ

الأميركيين  انتقال  الجبهات هو  على 
في  والوعيد  التهديد  إلــى  وحلفائهم 

لبنان والعراق واليمن«.
ــى الاغــــــتــــــيــــــالات، لــفــت  ــلــ وتـــعـــلـــيـــقـــاً عــ
إلـــى »الأمـــيـــركـــي يـــهـــدّد بــالإســرائــيــلــي 
ــتــــيــــالات فــــي الــــعــــراق ولــبــنــان  وبــــالاغــ
والــــعــــدوان فـــي الــيــمــن، لــكــنــه لـــم يجد 
نــفــعــاً. والأمــيــركــي يــدخــل فــي تناقض 
عندما يقول إنه لا يريد توسيع نطاق 
الـــحـــرب، ثـــم يــذهــب الــــى تــوســيــعــهــا«، 
به واشنطن هو  »تقوم  ما  أن  معتبراً 
حــمــاقــة. وإذا كـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ــون أن الــــعــــدوان على 

ّ
ومــــن مــعــه يــظــن

جاهلون،  فهم  اليمنيين،  يمنع  اليمن 
ــار تـــجـــعـــل مــنــهــم  ــبــ ــكــ ــتــ ــيـــة الاســ ــلـ ــقـ وعـ
حــمــقــى«. وفـــي مــا يتعلق بــمــا أعلنته 
المـــقـــاومـــة الإســـلامـــيـــة فـــي الـــعـــراق عن 
استهداف مكان ما في حيفا بصاروخ 

كــروز، كشف أن »معلوماتنا تؤكد أن 
ـــم عليه 

ّ
هـــدفـــاً حــســاســاً أصـــيـــب وتـــكـــت

ــم عــنــد الـــعـــدوّ 
ّ
الــــعــــدوّ، وحـــجـــم الــتــكــت

فـــي جــبــهــة لــبــنــان لــنــاحــيــة الــخــســائــر 
 الـــعـــدوّ 

ّ
ــات كـــبـــيـــر. لـــكـــن ــدافــ ــهــ ــتــ والاســ

ــقـــوط  ــن سـ ــ ــــدث عــ ــحــ ــ ــــرف، وتــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــم يـ ــ لــ
استراتيجية،  منشأة  على  صــواريــخ 
لكن ما قامت به المقاومة من تصوير 
أظـــهـــر الـــعـــكـــس«. ولـــفـــت إلــــى أنــــه »تــم 
استهداف قاعدة صفد شمال فلسطين 
ــرّات، ولــــــولا تـــصـــويـــر بــعــض  ــيــ ــالمــــســ بــ
ــعــــض المــســتــوطــنــين  الـــعـــســـكـــريـــين وبــ
لــــأضــــرار، لـــقـــال الـــعـــدو إن المــســيّــرات 
ــنــــاطــــق فــــــارغــــــة. وفــــي  ــقـــطـــت فـــــي مــ سـ
المقابل، نحن نعلن وبفخر واعتزاز عن 
م عن قتلاه 

ّ
 العدوّ يتكت

ّ
شهدائنا، لكن

وخسائره وهزائمه«.
)الأخبار(

نصر الله: 

 ومرحباً 
ً
أهلا

بالحرب

 يوسع ضرباته باتجاه إقليم التفاح
ّ

العدو

مقتل جندي ومستوطنة 

واشتباك مباشر في المزارع

إسرائيل سقطت في 

حفرة عميقة، وهي 

غارقة في الفشل ولم 

اً من أهدافها
ّ
ق أي

ّ
تحق

المستوطنون لا 

يعودون إلى الشمال 

وخسارة 40 مليون 

دولار يومياً
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طوفان الأقصى

 بفشله: 
ّ
 يقر

ّ
العدو

ً
ام« حاضرة شمالا

ّ
»القس

 إعطاء 
ّ
تتطوّر هــذه الأعـــراض، ذلــك أن

معظم  لأن  صعباً  سيكون  الــلــقــاحــات 
سكان غــزة نزحوا من منازلهم، فيما 
يعيش مئات الآلاف منهم في خيام أو 
أماكن إيواء مؤقتة أخرى. وفي الأيام 
المـــاضـــيـــة، شـــهـــدت المــــراكــــز الــصــحــيــة 
المــتــبــقــيــة فـــي الــقــطــاع، تــجــمّــع حــشــود 
ــع أطــفــالــهــم  ــن المــــواطــــنــــن مــ كـــبـــيـــرة مــ
لــلــحــصــول عــلــى الــتــطــعــيــمــات، بعدما 
أكدت »اليونيسف«، الأسبوع الماضي، 
ألـــف  ــن 600   عــ

ّ
يـــقـــل ــا لا  تــســلــيــمــهــا مــ

جــرعــة مـــن الــلــقــاحــات، فــيــمــا واصــلــت 
الأطــفــال،  تطعيم  الصحية  الــســلــطــات 
رغـــم اســتــمــرار الــحــرب، والــتــي جعلت 
مدينة رفح نقطة لجوء رئيسية لمئات 
جــبــروا على الــفــرار 

ُ
الآلاف مــن الــذيــن أ

من منازلهم، مقدّرة أن أكثر من 16600 
رضـــيـــع فــاتــتــهــم واحــــــدة أو أكـــثـــر من 

غزة - يوسف فارس

بعد مرور 100 يوم على الحرب، و78 
ــل الــبــري، تـــزداد الوقائع 

ّ
على الــتــوغ

المــــيــــدانــــيــــة تـــعـــقـــيـــداً بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
غرق الدبابات 

َ
جيش العدو؛ ففيما ت

ــي 
َ
الإســرائــيــلــيــة فـــي مــتــاهــة مــنــطــقــت

ــنـــوب والــــوســــطــــى، عـــــاد رئــيــس  الـــجـ
ــة، بــنــيــامــن  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الـــحـــكـــومـــة الإسـ
بأن  أمـــس،  مــن  أول  لــيــقــرّ،  نتنياهو، 
ــال وادي  ــمــ ــــي مـــنـــاطـــق شــ الـــعـــمـــل فـ
غــزة لــم ينتهِ، ثــم كــرّر الناطق باسم 
الــجــيــش، الإقـــــرار بــالــفــشــل، بصيغة 
ــاً وحــــــــدّة، حــــن أعــلــن  ــر وضــــوحــ ــثـ أكـ
ــي »حـــمـــاس« و»الـــجـــهـــاد« 

َ
أن حــركــت

أعـــادتـــا بــنــاء الــخــايــا المــيــدانــيــة في 
شــمــال الــقــطــاع. ويــــوم أمــــس، قـــرّرت 
»كــتــائــب الــقــســام« أن تــؤكــد المــؤكــد، 
طــلــقــت رشــقــة صــاروخــيــة كبيرة 

َ
إذ أ

مــن منطقة حــدوديــة فــي شمال غزة 
تسيطر عليها الدبابات الإسرائيلية 
ة. 

ّ
بالنار، تجاه مدينة أسدود المحتل

وعلى هذه الخلفية، أصيبت الآليات 
ــة والــــطــــيــــران الـــحـــربـــي  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
بالجنون، فبدآ، منذ ظهر يوم أمس 
 من 

ً
ــاء، حــفــلــة وحـــتـــى ســـاعـــات المــــســ

الــقــصــف المــدفــعــي والـــجـــوي، طــاولــت 
تــجــمّــعــات الأهــــالــــي فـــي بــيــت لاهــيــا 

وبيت حانون.
ظــهــر 

َ
ــا فـــي جــنــوب الــقــطــاع، فــقــد أ أمّــ

عــــــــــــــه الإعــــــــــام 
ّ
مــــقــــطــــع مـــــــصـــــــوّر وز

الــعــســكــري، مــســاء الــســبــت، نموذجاً 
ــتــــي يـــســـيـــر عــلــيــهــا  ــة الــ ــقـ ــريـ مــــن الـــطـ
المقاومون عزماً  يبدي  القتال، حيث 
 مــنــقــطــعَــي الــنــظــيــر: يقف 

ً
وشـــجـــاعـــة

المــقــاوم على بعد 10 أمــتــار فقط من 
أيّ  ومــــن دون  »المـــيـــركـــافـــا«،  دبـــابـــة 
ـــق، ثــــم يُـــطـــلـــق مـــقـــذوف  ــائـ ــاتـــر وعــ سـ
»الــيــاســن 105«؛ وفـــي مــشــهــد آخــر، 
ــة أخـــرى  ــابـ ــاب دبـ ــقـــاوم شــ يـــاحـــق مـ
بـــعـــبـــوة الـــعـــمـــل الــــفــــدائــــي، فــتــتــحــرّك 
 دهسه، لكنه يقترب 

ً
الدبابة محاولة

منها أكثر، ويضع العبوة ثم يختفي 
في غبار الانفجار الكبير. وبالنسبة 
ــة الــهــنــدســة الـــتـــي تــحــوي  ــابـ ــى دبـ إلــ
كــمــيــة كـــبـــيـــرة مــــن المـــتـــفـــجـــرات، فــلــم 
ــم هـــي الأخــــــرى مـــن اســتــهــداف 

َ
تــســل

بــــعــــبــــوة »شــــــــــــــــواظ«، تـــســـبـــبـــت فــي 
تــدمــيــرهــا تــمــامــاً ومــقــتــل مَــــن فــيــهــا. 
عــلــى أن كـــل تــلــك المـــشـــاهـــد، وفــــق ما 
يــؤكــد مــصــدر فــي »الــقــســام«، ليست 

الإعــام  ســوى ما استطاعت كاميرا 
العسكري توثيقه من عمليات، وهو 
نــســبــة قــلــيــلــة جــــداً مـــن حــجــم الــعــمــل 
المــيــدانــي، الـــذي تــحــدّث عنه الناطق 
بــاســم »الــكــتــائــب«، أبــو عــبــيــدة، ليلة 
استهدفت  »القسام  أن  مؤكداً  أمــس، 
نحو 1000 دبابة خال 100 يوم من 

القتال«.
العدو يدرك  بــدأ  القطاع،  في جنوب 
ــيــــراً أن حـــجـــم الإنــــجــــاز لا يــمــكــن  أخــ
قـــيـــاســـه بـــالـــعـــمـــق الــــــــذي تــســتــطــيــع 
إلـــيـــه، أي ببلوغ  الـــوصـــول  دبــابــاتــه 
قــلــب الأحـــيـــاء المـــأهـــولـــة. وهــــو أدرك 
بتأخير امتدّ 1000 دبابة، أن العبور 
السريع يقود إلى تكلفة كبيرة لجهة 
الخسائر في عديد الجنود والآليات، 
الــقــائــم على  المــقــاومــة  إذ إن تــكــتــيــك 
انــتــقــل بالمقاومن  الــشــديــدة  المــرونــة 

ــــي عـــرقـــلـــة تـــقـــدّم  ــــن الاســــتــــمــــاتــــة فـ مـ
ــبــه ذلـــك من 

ّ
الـــدبـــابـــات، مـــع مـــا يــتــطــل

ترشيد  إلــى  كــبــيــرة،  بشرية  خسائر 
الــعــمــل المــيــدانــي فــي ذروة الــهــجــوم، 
ــتــــال  ــال إلـــــــى الـــــزخـــــم وقــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ثـــــم الانـ
ــة، فــي اللحظة التي  ــ

ّ
الــشــوارع والأزق

في  وتــشــرع  الــدبــابــات  فيها  تستقرّ 
صناعة خطوط التماس والتموضع 

الجديدة.

أبو عبيدة يطمئننا

ــم  ــري بـــاسـ ــكــ ــســ ــعــ ــــق الــ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــر الـ ــهــ ظــ
»الـــقـــســـام«، يـــوم أمـــس الأحــــد، ملقياً 
 بعد مضيّ 100 يوم 

ً
خطاباً شــامــا

من الــحــرب، أشــار فيه إلــى أن بعض 
ــنــشــر »الـــقـــســـام« 

َ
المـــاحـــم الـــتـــي لـــم ت

الــعــدو  فيها  ــد  تــكــبَّ بــعــد،  تفاصيلها 
ح أبو عبيدة 

ّ
خسائر كبيرة. كذلك، لم

إلى أن ساح المقاومة لا يزال بخير، 
وخــصــوصــاً أن كـــل مـــا اســتــخــدمــتــه 
ي 

ّ
في المعركة هو من التصنيع المحل

لـ«الكتائب«، ومعنى هذا أن الساح 
نفادها.  قلق من  موجود وبوفرة لا 
ومــمّــا أشـــار إلــيــه أيــضــاً، أن مساحة 
المقبلة ستتجاوز  الأيــام  في  المعركة 
حدود القطاع على نحوٍ أكثر زخماً. 
وفـــي هـــذا الإطــــار، قـــال »إنــنــا نحيّي 
والعراق  واليمن  لبنان  في  المقاومة 
ونـــنـــعـــى شــــهــــداءهــــم«، مــضــيــفــاً أنـــه 
تــنــا رســائــل المــقــاومــة بتوسيع  »جــاء
ــا فــــــي قـــــــــادم الأيـــــــــــام مــع  ــهـ ــاتـ ــيـ ــلـ ــمـ عـ

استمرار العدوان على غزة«.

اللقاحات الروتينية.
بالأطفال  قة 

ّ
المتعل المعطيات  وتحمل 

في غزة مؤشرات في غاية الخطورة، 
التي  »اليونيسيف«،  منظمة  بحسب 
قالت إن »الاكتظاظ الشديد والظروف 
الـــجـــويـــة الـــقـــاســـيـــة وانـــهـــيـــار الــنــظــام 
الصحي بشكل شبه كامل، والإمكانية 
المحدودة للحصول على المياه النظيفة 
وعـــــدم تـــوافـــر الـــصـــرف الــصــحــي إلــى 
جانب زيـــادة أوجــه الضعف الأخــرى، 
بــجــروح وذوي حــالات  مثل المصابن 
ضــعــف المــنــاعــة، كــل ذلـــك يخلق أرضــاً 
خصبة لانتشار الأمــراض التي يمكن 
المنظمة  وأكّـــدت  بالتطعيم«.  بها 

ّ
تجن

فــي  ــال  ــ ــفـ ــ الأطـ مــــن  مــــن %80  أكــــثــــر  أن 
القطاع »يعانون من فقر غذائي حادّ«، 
المقبلة،  الأسابيع  أنه »في  إلى   

ً
منبهة

 عن 10 آلاف طفل 
ّ

سيعاني ما لا يقل

التغذية  الخامسة من ســوء  دون سن 
الـــذي ســيــهــدّد حــيــاتــهــم«. واســتــدركــت 
بأن »هذه النتائج تشير إلى أن جميع 
الخامسة، وعددهم   

ّ
الأطفال دون سن

335 ألف طفل، معرّضون بشدّة لخطر 
سوء التغذية الحاد والوفاة التي كان 
يــمــكــن الـــوقـــايـــة مــنــهــا، لــــولا اســتــمــرار 

تزايد خطر المجاعة«.
»أنــقــذوا  مة 

ّ
منظ أعلنت  ومــن جهتها، 

ــــال قــتــل  ــتـ ــ الأطـــــفـــــال« أن جـــيـــش الاحـ
1% مــن الأطــفــال فــي غــزة منذ السابع 
آلاف   10 حـــــوالـــــى  أي  ــر،  ــ ــــوبـ ــتـ ــ أكـ مـــــن 

إلــى أن »الأطــفــال الذين   
ً
طــفــل، مشيرة

نــجــوا مـــن الــعــنــف يــعــانــون أهــــــوالًا لا 
توصف، بما في ذلــك الإصــابــات التي 
الــحــروق،  إلــى  إضــافــة  تغيّر حياتهم، 
ــايـــة  ــة الـــرعـ ــايـ ــفـ والأمــــــــــــراض، وعـــــــدم كـ
وأحبائهم  والــديــهــم  وفــقــدان  الطبية، 
الأطفال  »اضطرّ  وأضافت:  الآخرين«. 
إلــى الــفــرار مــن العنف مـــراراً وتــكــراراً. 
إليه،  يذهبون  آمــن  مكان  لديهم  ليس 
الــفــرار من العنف  وهــم مجبرون على 
إلــــى أجــــل غــيــر مــســمّــى، لــقــد واجـــهـــوا 
مة 

ّ
أهــوال المستقبل«. وأكد مدير المنظ

في فلسطن، جيسون لي، أن »الأطفال 
الفلسطينين دفعوا ثمناً باهظاً لعدم 
الــتــوصّــل إلـــى وقـــف لإطـــاق الــنــار في 
 »ما معدّله 100 طفل 

ّ
غزة«، لافتاً إلى أن

التوصّل  فيه  يــتــمّ  لا  يــوم   
ّ

كــل يُقتلون 
إلى وقف نهائيّ لإطاق النار«.

إنه اليوم المئة من الحرب الإسرائيلية 
الــوحــشــيــة عــلــى قــطــاع غــــزة؛ وبينما 
نقترب  »)أنــنــا(  الأبــيــض  البيت  يعلن 
مــن الــدخــول فــي مرحلة قــد تكون أقل 
كثافة في الحرب«، يتثبّت في الميدان 
ي، ســــواء فـــي شــمــال الــقــطــاع أو 

ّ
الــــغــــز

وسطه أو جنوبه، أن المقاومة حاضرة 
ــقــــوات  وفــــعّــــالــــة، ولا تـــــــزال تــــواجــــه الــ
في  التقدم  تــحــاول  الــتــي  الإسرائيلية 

الــــوســــط والـــجـــنـــوب خـــصـــوصـــاً، كــمــا 
تـــواصـــل قــصــف المـــــدن المــحــتــلــة، ومــن 
بــيــنــهــا أســـــدود بــرشــقــات صــاروخــيــة 
كــثــيــفــة. وفــجــر أمــــس، تــمــكّــن مــقــاومــو 
ــهــــداف  ــتــ ــام« مـــــن اســ ــ ــسـ ــ ــقـ ــ »كــــتــــائــــب الـ
دبـــابـــة إســرائــيــلــيــة فـــي أحــــد مــحــاور 
ــبـــكـــوا مــع  ــتـ ــان يــــونــــس، بــيــنــمــا اشـ ــ خــ
ــنــــود الــــعــــدو فــي  مـــجـــمـــوعـــتـــن مــــن جــ

المنطقة نفسها.
وفي شمال غــزة، حيث دخلت الحرب 
المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة فــعــلــيــاً، وانــســحــبــت 
معظم قـــوات الــعــدو مــن المــنــطــقــة، إلــى 
»غــــــاف غـــــــزة«، عــــــادت بـــعـــض مــعــالــم 
الــــحــــيــــاة، إذ أعـــــــادت مـــحـــال تــجــاريــة 
فــتــح أبـــوابـــهـــا، فــيــمــا أمـــكـــن مــاحــظــة 
حــركــة مــدنــيــة نــشــطــة نــســبــيــاً. لــكــن ما 
العدو،  إلــى  بالنسبة  كــان لافتاً، حتى 
التابعة لحكومة  الــشــرطــة  هــو ظــهــور 
»حــــمــــاس« فـــي الـــطـــرقـــات والأســـــــواق، 
ــــرار  ــمـ ــ ــتـ ــ ــار الـــــهـــــائـــــل، واسـ ــ ــ ــدمـ ــ ــ رغـــــــم الـ
ــع. كــمــا أعــلــن »الــهــال 

ّ
الــقــصــف المــتــقــط

الأحمر« الفلسطيني، »تفعيل خدمات 
الإســــعــــاف والـــــطـــــوارئ فــــي مــحــافــظــة 
ـــفـــهـــا قـــســـراً مـــنـــذ نــحــو 

ّ
ــزة بـــعـــد تـــوق ــ غـ

شـــهـــريـــن جـــــــرّاء مـــحـــاصـــرة الاحـــتـــال 
مركز إسعاف غزة ومستشفى القدس، 
زنـــا خــدمــاتــنــا الإســعــافــيــة في 

ّ
كــمــا عـــز

محافظة شمال غزة بمركبات إسعاف 
إضافية«. أيضاً، تداولت وسائل إعام 
العدو المشاهد القادمة من شمال غزة، 
الفلسطينين  المواطنن  ظهر 

ُ
ت والتي 

أحــيــاء مختلفة، منها  فــي  يــتــجــوّلــون 
ــا الـــشـــهـــيـــر. وتــعــلــيــقــاً  ــيـ ــالـ ــبـ ســــــوق جـ

اعــتــبــر عــضــو »الكنيست«  عــلــى ذلــــك، 
والــوزيــر الــســابــق، أفــيــغــدور ليبرمان، 
ــن غـــزة  ــــور الـــتـــي خـــرجـــت مــ أن »الـــــصـ
ــام الأخــيــرة، والــتــي يُـــرى فيها  فــي الأيـ
ــو حــــمــــاس وقــــــد عـــــــــادوا إلـــى  ــ ــيّ ــرطــ شــ
الــروتــن، ويــقــومــون بــجــولات فــي حيّ 
الحيوية  ــواق  ــ الــفــاخــر، والأســ الـــرمـــال 
ــــي جـــبـــالـــيـــا المـــلـــيـــئـــة بــــالــــنــــاس، هــي  فـ
صــور مزعجة بشكل خــاصّ لعشرات 
الآلاف مـــن ســكــان الـــغـــاف، الـــذيـــن ما 
زالـــــوا بــعــيــديــن جــــداً عـــن الـــعـــودة إلــى 
الـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــيــة ومــنــتــشــريــن فــي 
جميع أنحاء الباد«، خاتماً بأن »هذه 
ليست الطريقة التي تدار بها الحرب، 
م 

َ
التي تهز الطريقة  وليست هــذه هي 

بها حماس«.
الأمــن  »معهد  مدير  اعتبر  مــن جهته، 
ــيــــاط تــامــيــر  ــتــ ــــي«، الـــــلـــــواء احــ ــومـ ــ ــقـ ــ الـ
هـــايـــمـــان، أن إســـرائـــيـــل وصـــلـــت »إلـــى 
ــرارات الــحــاســمــة«،  ــ ــقـ ــ نــقــطــة اتـــخـــاذ الـ
مشيراً إلى أن »المعضلة الآن أصبحت 
سياسية«، ورأى هايمان أن المستوى 

الــســيــاســي يــقــف أمــــام خــيــاريــن، هما، 
بحسبه:

1. الــذهــاب إلــى صفقة تــبــادل الأســرى 
الـــتـــي تـــوسّـــطـــت فــيــهــا قـــطـــر، بــمــا من 
شــأنــه أن يــنــهــي الـــحـــرب مـــن دون أي 
أن  تكلفة سياسية، ولكن مع احتمال 

تبقى »حماس« في الحكم.
ــاق إقــلــيــمــي مــع  ــفــ 2. الــــذهــــاب إلـــــى اتــ
وحتى  أميركية.  بوساطة  السعودية 
فـــي هــــذه الـــحـــالـــة، فــــإن الـــحـــرب ســوف 
تنتهي من خــال صفقة تبادل، ولكن 
ثمنها سوف يكون على هيئة موافقة 
السياسية  العملية  عــلــى  إســرائــيــلــيــة 
التي سوف  الفلسطينية،  السلطة  مع 

تعود للسيطرة على غزة.
وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، بــحــســب هــايــمــان، 
ــرارات  ــقــ »يــمــكــن لــلــحــكــومــة تــأجــيــل الــ
والاستمرار فقط في العمل العسكري 
لـــلـــحـــرب. ومــــن الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة، 
أماناً لائتاف  الأكثر  المسار  هذا هو 
الحالي الحاكم«، لكنه مسار »لا يؤدّي 
نــهــايــة مــســتــقــرّة، ولا يضمن  إلـــى أي 

تحقيق أي من أهــداف الحرب«. لذلك، 
ــيـــادة الإســرائــيــلــيــة  ــقـ »يـــتـــعـــنّ عــلــى الـ
ــداً: مــا هــو الأهــم؟  خذ قـــراراً واحــ

ّ
أن تت

تــحــظــى بشعبية،  لا  ســيــاســيــة  ــة  ــ رؤيـ
ــن شـــأنـــهـــا أن تــضــمــن تــغــيــيــر  لـــكـــن مــ
الـــواقـــع الأمـــنـــي فـــي الـــشـــرق الأوســــط، 
وتــحــقــيــق أهـــــداف الـــحـــرب جــزئــيــاً، أو 
بـــــدلًا مـــن ذلـــــك، الــتــصــمــيــم الــعــســكــري 
عــلــى تعميق هــزيــمــة حــمــاس، وربــمــا 
الشمال،  فــي  أخـــرى  فتح جبهة حــرب 
من شأنها إضعاف حزب الله«. ويرى 
ــرار فــــي الـــحـــرب  ــمــ ــتــ ــمـــان أن الاســ ــايـ هـ
الجمهور،  أغلبية  بتأييد  »سيحظى 
ولــكــن مــن المــشــكــوك فــيــه مــا إذا كانت 
الحرب ستؤدّي في النهاية إلى تغيير 
ــن الــقــومــي«.  جـــوهـــري فـــي مـــيـــزان الأمــ
ــهـــدف الــكــامــل  ــد أن »تــحــقــيــق الـ ويـــؤكـ
للحرب أمر مشكوك فيه، وخاصة ذلك 

ق بعودة المختطفن«.
ّ
المتعل

من جهتها، قالت صحيفة »هآرتس« 
 100« أمــس:  افتتاحيتها،  في  العبرية 
يوم مرّت منذ إعان إسرائيل الحرب 

على حركة حماس، ووضــع الحكومة 
هــدفــن لــلــحــرب، وهــمــا: تــدمــيــر حركة 
ولكنها  المحتجزين،  ــادة  وإعــ حــمــاس 
بعد مــرور 100 يــوم ليست قريبة من 
أن  إلــى  أيٍّ منهما«. وأشـــارت  تحقيق 
»الحكومة تصدّت منذ البداية لمن أكدوا 
عـــدم إمــكــانــيــة تــحــقــيــق الــهــدفــن مــعــاً، 
وادّعــت أنه يمكن التوصّل إلى صفقة 
لإعادة المحتجزين الإسرائيلين، فيما 
تـــواصـــل تــهــديــداتــهــا بــالــقــضــاء على 
حــمــاس، والـــزعـــم أن اســتــمــرار الــقــتــال 
ــــروري مـــن أجـــل الــتــوصّــل إلــى  أمـــر ضـ
إلــى غير  الــوضــع يشير  صفقة، ولكن 
»عــدم  أن  الصحيفة  واعــتــبــرت  ذلــــك«. 
استعداد حماس لصفقة مقابل هدنة 
إن كانت إسرائيل  أنــه  قصيرة، يعني 
تريد إعادة المحتجزين أحياءً، فعليها 
الموافقة على وقف طويل أكثر للقتال، 
والاســتــعــداد لــلــيــوم الــتــالــي فــي قطاع 
 مـــن يــريــد 

ّ
غــــزة، وبــكــلــمــات أخـــــرى، إن

وهم  منازلهم  إلــى  المحتجزين  إعـــادة 
الحكومة  مــن  يطلب  أن  عليه  أحــيــاء، 

ــأيّ ثــمــن  ــ إبـــــــرام صــفــقــة لــتــحــريــرهــم بــ
حتى لو كان ذلك بدفع ثمن سياسي 

داخلي«.
فـــي غــضــون ذلــــك، يــتــنــاول المـــزيـــد من 
المــراقــبــن والمــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن 
تحقيق  فــي  الحكومة  فشل  السابقن 
ــن بــيــنــهــم رئــيــس  ــــرب، مــ ــــحـ أهــــــــداف الـ
هــيــئــة أركـــــــان الـــجـــيـــش ووزيـــــــر الأمــــن 
السابق، موشيه يعالون، الذي شارك، 
ليلة السبت – الأحــد، في تظاهرة في 
الحكومة بإعادة  مدينة حيفا طالبت 
المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن فــي أســرع 
وقـــت، والاســتــقــالــة فــي أعــقــاب إخــفــاق 
انتخابات جديدة.  وإجــراء  أكتوبر،   7
ــال يـــعـــالـــون، فـــي كــلــمــة ألــقــاهــا في  ــ وقـ
ــعَــدّ واحـــدة مــن عدة 

ُ
الــتــظــاهــرة الــتــي ت

فــعــالــيــات جـــرت فــي أكــثــر مــن منطقة، 
مــن بينها تــل أبــيــب: »مـــرت 100 يــوم 
على الــحــرب فــي قطاع غــزة والــحــدود 
الأفــق  فــي  ليست  والنهاية  الشمالية، 
)...( وحتى الآن هذه الحكومة التافهة 
ــــداف الــحــرب  لـــم تـــقـــرّر بــعــد مـــا هـــي أهـ
وكــيــف ســتــنــتــهــي«. ورأى يــعــلــون، أن 
»المــســؤول عن الإخــفــاق لا يــزال يشغل 
مــنــصــب رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، ويــرفــض 

تحمّل المسؤولية«.
ــل مــوقــع  ــقـ ــل، نـ ــتـــصـ ــلــــى صـــعـــيـــد مـ وعــ
أميركين  عــن مسؤولن  »أكــســيــوس« 
قــولــهــم إن »)الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو( 
بايدن ومسؤولن كباراً، محبطون من 
لــرفــضــه طــلــبــات لواشنطن  نــتــنــيــاهــو 
مــتــعــلــقــة بـــالـــحـــرب فـــي غــــــزة«. وأشــــار 
ــة مــتــزايــدة  ــ ــــؤلاء إلــــى أن »هـــنـــاك أدلـ هـ
بــدأ يفقد صبره تجاه  أن بايدن  على 
نــتــنــيــاهــو«، كــمــا أن »إدارتـــــه قلقة من 
ــن تـــلـــتـــزم بـــجـــدولـــهـــا  ــ لـ أن إســــرائــــيــــل 
لــانــتــقــال إلـــى عــمــلــيــات أقـــل حـــدة في 
ــزة«. وأكـــد المــســؤولــون الأمــيــركــيــون  غــ
أن »زيــارة بلينكن الأخيرة لإسرائيل، 
أدّت إلــى تفاقم الإحــبــاط داخــل البيت 
الأبــيــض والــخــارجــيــة«. وأشـــار الموقع 
إلــى أن »آخــر مــرة تــحــدّث فيها بايدن 
ونــتــنــيــاهــو، كـــانـــت فـــي 23 ديــســمــبــر، 
وأنــهــاهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي بــإغــاق 
الهاتف بوجه نتنياهو«. وفي السياق 
نــفــســه، نــقــل مـــوقـــع »أكـــســـيـــوس« عن 
»بلينكن  أن  تأكيده  أميركي  مــســؤول 
ومـــجـــلـــس وزراء  لــنــتــنــيــاهــو  أوضــــــح 
الحرب أن خطة إسرائيل لليوم التالي 

حلم لا يمكن تحقيقه«.
)الأخبار(

حكومة »حماس« تعود إلى شمال غزة

إسرائيل في اليوم المئة: كأنه اليوم الأول!

تحمل المعطيات 

قة بالأطفال 
ّ
المتعل

في قطاع غزة 

مؤشرات في

غاية الخطورة

بدأ العدو يدرك أخيراً أن 

حجم الإنجاز لا يمكن 

قياسه بالعمق الذي 

تستطيع دباباته 

الوصول إليه

ة محرومون من اللقاحات
ّ
أطفال غز

رام الله - أحمد العبد

ــوم الأولــــــــى مــن  ــ ــة يــ ــئــ مــــع انــــقــــضــــاء المــ
العدوان على قطاع غزة، ورغم فشلها 
في تحقيق أهدافها، لا تزال إسرائيل 
ها 

ّ
تمعن فــي حــرب الإبــــادة الــتــي تشن

عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن، بـــهـــدف الـــدفـــع 
ذلك  في   

ً
مرتكزة تهجيرهم،  ط 

ّ
بمخط

إلى تنويع أساليب القتل. فإلى جانب 
الـــجـــوّي المــســتــمــرّ وتسطيح  الــقــصــف 
واســتــهــداف  بكاملها،  سكنية  أحــيــاء 
الــنــازحــن والمـــرافـــق الصحية،  مــراكــز 
ــبّــــب فـــــي انــــهــــيــــار المـــنـــظـــومـــة  مـــــا تــــســ
منظومة  وتــدمــيــر  بــرمّــتــهــا،  الصحية 
ــة، لــجــأت  ــيـــويـ ــاة والمـــــرافـــــق الـــحـ ــيـ ــحـ الـ
التجويع  إلى  الآلــة الإسرائيلية أيضاً 
ع دخــول الأدويـــة، ما 

ْ
والتعطيش ومن

تــســبّــب فــي انــعــكــاســات طــالــت مجمل 

ــان الـــقـــطـــاع، وتـــحـــديـــداً الأطـــفـــال  ــكّــ ســ
منهم.

أن  يَظهر  الرسمية،  للمعطيات  ووفقاً 
الاجتماعية  الفئات  أكثر  هم  الأطــفــال 
الــتــي تــعــرّضــت لــاســتــهــداف؛ إذ إنهم 
الــفــئــة الأكـــثـــر احــتــيــاجــاً إلــــى الــرعــايــة 
ــة،  ــيــ ــبــ ــطــ ــة والــ ــيــ ــســ ــفــ ــنــ الـــــغـــــذائـــــيـــــة والــ
وخصوصاً الأدوية، ومنها اللقاحات 
المـــضـــادة لــــأمــــراض، والمــقــطــوعــة عن 
على  وذلــك  والشمال،  غــزة  ي 

َ
محافظت

إيصالها  الإســرائــيــلــيــن  ــع 
ْ
مــن خلفية 

ن، علماً أن كميات 
َ
إلى هاتن المحافظت

ضئيلة من تلك اللقاحات وصلت إلى 
ــة فـــي مــنــاطــق  ــيــ مـــراكـــز الـــرعـــايـــة الأولــ
جــنــوب ووســــط الــقــطــاع فــقــط، بعدما 
الــلــه،  رام  فـــي  الــصــحــة  نــجــحــت وزارة 
عبر التواصل مع الجهات الدولية، في 
الدفع بها إلى هناك. وقالت الوزارة إن 

الطعومات التي اشترتها حكومة رام 
 إلى ما تبّرعت به »منظمة 

ً
الله، إضافة

)يونيسف(،  للطفولة«  المتحدة  الأمــم 
بـــدأت بــالــدخــول إلــى غـــزة، بالتنسيق 
مـــع الـــجـــهـــات المـــصـــريـــة، وهــــي تشمل 
ــفــــال والــحــصــبــة  طـــعـــومـــات شــلــل الأطــ
وغيرها  والنكاف  الألمانية  والحصبة 
مـــن الــطــعــومــات الــروتــيــنــيــة الــخــاصــة 
تتراوح  لمــدة  تكفي  أنها   

ّ
إلا بالأطفال، 

بن 8 و14 شهراً.
طــلــقــت وزارة الصحة في 

َ
أ وكــانــت قــد 

قطاع غزة، في 13 كانون الأول الماضي، 
نفاد  بعد  لمساعدتها  عاجلة  صــرخــة 
 
ً
رة

ّ
مخزونها من لقاحات الأطفال، محذ

من »انعكاسات صحية كارثية« على 
 عــن »انتشار الأمـــراض، 

ً
هـــؤلاء، فضا

ــازحــــن فــــي مـــراكـــز  ــنــ بـــخـــاصـــة بــــن الــ
 »بــســرعــة 

ً
ــة«، مــطــالــبــة

ّ
الإيــــــواء المــكــتــظ

الازمة،  التطعيمات  لتوفير  ل 
ّ

التدخ
إلــى مناطق قطاع  وضــمــان وصولها 
ــكــــارثــــة«. وفــــي هــذا  غــــزة كـــافـــة لمــنــع الــ
في  الصحية  السلطات  تقدّر  السياق، 
الضفة الغربية، وقطاع غزة، بأن عدد 
ــن الــذيــن  الأطــــفــــال حــديــثــي الـــــــولادة مـ
ــوا الــلــقــاحــات الـــازمـــة، بأكثر 

ّ
لــم يــتــلــق

من 60 ألــف طفل. ورغــم دخــول بعض 
ــقـــاحـــات إلـــــى الــــقــــطــــاع، فــــي مــطــلــع  ــلـ الـ
منها،  الــكــثــيــر   

ّ
أن  

ّ
إلا الـــجـــاري،  الـــعـــام 

الأطفال  اللقاحات ضــدّ شلل  مِثل  من 
متوافرة، ولا  غير  تــزال  لا  والحصبة، 
المحتاجن  الأطــفــال  إلــى جميع  تصل 

إليها، بحسب المصادر.
ـــذي  ــ ــاء الـ ــ ــتـ ــ ــــشـ ــل الـ ومــــــــع دخـــــــــول فــــصــ
ــدوى،  ــ ــعــ ــ ــ تـــنـــتـــشـــر فــــيــــه الأمـــــــــــراض وال
س الــــنــــاس فــــي مـــراكـــز  ــــي ظــــل تــــكــــدُّ وفـ
الـــنـــزوح، تـــرجّـــح المـــصـــادر الــطــبــيــة أن 

الاستفزازات الإسرائيلية 

تغضب القاهرة

القاهرة - الأخبار

الــعــاقــات المــصــريــة - الإســرائــيــلــيــة، مــنــذ نهاية  تشهد 
الصعيد  ــراً غير مسبوق على 

ّ
تــوت المــاضــي،  الأســبــوع 

ين، 
َ
 التراشق الإعامي بين الطرف

ّ
الديبلوماسي، في ظل

ــهــمــت تـــل أبـــيـــب، الـــقـــاهـــرة، أمـــام 
ّ
وخــصــوصــا بــعــدمــا ات

ــة«، بــعــدم فــتــح مــعــبــر »رفــــح«.  ــيـ »مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـ
الموقف  إلــى  باهتمام  فيه  يُنظر  وقــت  فــي  ذلــك  ويــأتــي 
الأميركي، في ضوء أحاديث استخباراتية عن ضغوط 
تــمــارســهــا واشـــنـــطـــن لـــدعـــم المـــعـــارضـــة الإســرائــيــلــيــة 
 
ً
وإطـــاحـــة رئـــيـــس الــحــكــومــة، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، أمـــا
»الهيئة  رئيس  عبر  مصر،  وهاجمت  الحرب.  بانتهاء 
العامة لاستعامات«، ضياء رشوان، في بيان، الموقف 
 الــكــيــان الــعــبــري 

ً
ــهــمــة

ّ
ــح، مــت ــ الإســرائــيــلــي بــشــكــل واضـ

بــالمــســؤولــيــة الــكــامــلــة عــن عــرقــلــة إيــصــال المــســاعــدات، 
 متكامل إلى 

ّ
ــدة أنــهــا عــازمــة على إرســـال مــلــف

ّ
ومــؤك

»العدل الدولية« من أجل تفنيد الادّعــاءات الإسرائيلية، 
يجري إعداده من قِبَل جهات على أعلى مستوى.

ــادر »الأخـــــبـــــار«، فــــإن مــســتــوى التنسيق  ووفـــــق مـــصـ
والتواصل بين الجانبَين، انخفض بشكل كبير في الأيام 
الماضية، على خلفية السجال الإعامي بينهما. وتشير 
المصادر إلى أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين طلبوا من 
نظرائهم المصريين الموافقة على توقيع اتفاق أمني في 
م في مسار  شأن محور فيادلفيا، من أجل تحقيق تقدُّ
أيّ تغيير  الحديث عن  القاهرة رفضت  التفاوض. لكن 
عة، قبل الوقف الكامل لإطاق النار. 

ّ
في الاتفاقات الموق

وفيما أبلغت إسرائيل، مصر، بعدّة تحرّكات على المحور 
في الأيــام المقبلة، عبر فريق التنسيق الأمني المشترك، 
إلى  م  تــقــدَّ لــم  التحرّكات  لهذه  الكاملة  التفاصيل  أن  إلا 
الــجــانــب المــصــري، فــي الــوقــت الـــذي دخــلــت فــيــه أسلحة 
ثقيلة إضافية إلى شمال سيناء، وتحديداً إلى الشريط 

الحدودي المدرَج ضمن المنطقة »ج«، وفق المصادر.
في هذا الوقت، يَعمل فريق التفاوض المصري - القطري 
على معالجة عــدّة مسائل، من بينها صياغة تعديات 
على المــبــادرات الداعية إلــى وقــف إطــاق الــنــار فــي غــزة، 
فيما جرى فتح قنوات اتصال مع مسؤولين سياسيين 
إسرائيليين في المعارضة، بالتزامن مع الحديث الأميركي 
الذي نقله وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، إلى القاهرة، 
بالتأكيد على إعطاء أولوية لوقف إطاق النار. وعلى هذه 
بين  فة 

ّ
اتصالات مكث الماضيان  اليومان  الخلفية، شهد 

القاهرة والــدوحــة، وعــدد من قــادة الفصائل، إلا أنها لم 
تسفر عن رؤية واضحة؛ إذ لم يبدِ الجانب الإسرائيلي 
القطريين،  الـــذي جــرى مــع  التفاوض  فــي  أيّ تسهيات 
وســط تأكيد مصري أن القرار السياسي الــذي يحمله 
المفاوضون القادمون من تل أبيب، يتمحور حول عدم 
التوصّل إلى أيّ حلول، والاكتفاء بالجدال حول موضوع 
الأســـرى، وهــو ما تعتبره مصر »إضــاعــة للوقت«. لذا، 
الاستخباراتية،  المــنــاقــشــات  تلك  خـــال  رفــضــت،  فهي 

طروحات إسرائيلية من قبيل هدن قصيرة الأمد.
 مــــــوازٍ، تــتــحــرّك مــصــر لإدخـــــال مــزيــد من 

ٍّ
وعــلــى خــــط

المـــســـاعـــدات عــبــر مــعــبــر »رفــــــح«، بــعــد الــطــلــب مـــن دول 
عربية عــدّة، وخاصة الإمــارات والسعودية، زيــادة كمية 
ر السوق 

ّ
المساعدات المرسلة من جانبهما، وحتى لا تتأث

المصرية بنقص بعض السلع نتيجة كميات المساعدات 
المرسلة إلى قطاع غزة. وتشير مصادر مصرية، في هذا 
الإطار، إلى أن نحو 70% من المساعدات التي وصلت إلى 
القطاع، حتى الآن، تحمّلت كلفتها حكومة الباد وحدها، 
مــا يــزيــد الــعــبء على الاقــتــصــاد المــصــري، وخصوصا 
 عن 

ً
 الأزمـــة الخانقة التي يـــرزح تحتها، فضا

ّ
فــي ظــل

ر وصول المساعدات الإنسانية عبر »الأمم المتحدة«. 
ّ
تأخ

كــذلــك، جــهّــزت مصر عـــدداً مــن الشاحنات للعبور إلى 
القطاع يوميا، وذلــك بهدف استغال الأوقــات المسموح 
التنسيق لإيصال فريق  فيها بالعمل، في حين يجري 
أممي خال الأيام المقبلة من أجل متابعة عملية إيصال 

المعونات.
ووفــق مصدر تحدث إلــى »الأخــبــار«، فــإن القاهرة ترى 
وقف  أيّ  عــن  للحديث  مناسبا  ليس  الحالي  الــوقــت  أن 
لإطــاق النار، كــوْن الأمــر قد يستغرق وقتا إذا استمرّ 
الموقف الإسرائيلي على حاله، بينما تعمل على صياغة 
تصوّرات ورؤى لإدارة الوضع في غزة في الفترة المقبلة 
عبر فريق من المختصّين، وسط مساعٍ للحصول على 
ــر أســاســيــات الحياة إلــى حــين الــبــدء في 

ّ
دعــم مالي يــوف

مرحلة إعادة الإعمار.

يتناول المزيد من المراقبين 

والمسؤولين الإسرائيليين 

السابقين فشل الحكومة

في تحقيق أهداف الحرب

الإثنين  15  كانون الثاني  2024  العدد  5107الإثنين  15  كانون الثاني  2024  العدد  5107

 شلل الأطفال والحصبة، لا تزال غير متوافرة، ولا 
ّ

اللقاحات ضد

تصل إلى جميع الأطفال المحتاجين إليها )أ ف ب(

إسرائيل وصلت إلى نقطة اتخاذ القرارات الحاسمة )أ ف ب(

بدأ العدو يدرك أن الإنجاز لا يمكن قياسه بالعمق الذي يستطيع الوصول إليه )أ ف ب(
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لقمان عبد الله

وبريطانيا،  المــتــحــدة  الــولايــات  أرادت 
باعتدائهما على اليمن، فرض معادلة 
مــخــتــلــفــة فـــي الــــصــــراع، عـــن تــلــك الــتــي 
فــرضــتــهــا صــنــعــاء فــي المــنــطــقــة. وهما 
 مـــن شــــأن تــوجــيــه ضــربــات 

ّ
قـــدّرتـــا أن

ــــى الأصـــــــول الـــبـــحـــريـــة والــعــســكــريــة  إلـ
اليمنية، ردع »أنصار الله« وإجبارها 
على رفــع الحصار عــن إســرائــيــل. غير 
استهدفتاها،  الــتــي  المــعــادلــة  عــيــب  أن 
ــرد الأمـــيـــركـــي - الــبــريــطــانــي  ــ هـــو أن الـ
للمصالح  يــمــنــي  اســتــهــداف  أي  عــلــى 
الأحمر  البحر  سيحوّل  الإســرائــيــلــيــة، 
وبــحــر الــعــرب وبـــاب المــنــدب إلــى بــؤرة 
ــا يـــســـبّـــب ضــــــــرراً لــلــمــاحــة  ــ ــر، مـ ــ ــ

ّ
ــوت ــ تــ

المقابل،  وفــي  تلقائي.  بشكل  البحرية 
اتها  تنجح صنعاء، عبر حصر إجراء
بمنع الــســفــن الإســرائــيــلــيــة مــن المـــرور 
ل من 

ّ
في مضيق باب المندب، في التحل

مسؤولية التوتير في هذه المنطقة. لا 
الــغــارات الأميركية  القول إن  بل يمكن 
وسهّلت  اليمن،  أراحـــت  البريطانية   -
ــة الـــســـيـــاســـيـــة، وكـــذلـــك  ــعــــركــ عـــلـــيـــه المــ
المـــعـــركـــة لــكــســب الــــــرأي الـــعـــام المــحــلــي 
والـــعـــربـــي، وهــــذا مـــا أكــــده الــكــثــيــر من 
اعتبروا  الذين  الأوروبــيــن  المسؤولن 
ــازت تـــأيـــيـــداً في  ــ ــه« حـ ــلـ أن »أنــــصــــار الـ
العالمن العربي والإسامي لنصرتها 

إلى  وانــخــراطــهــا  الفلسطيني  الشعب 
الــدفــاع عــن قطاع  جانب مقاومته فــي 

غزة.
ــع خبراء 

ّ
وفــي أعــقــاب الــضــربــات، تــوق

لون غربيون أن تخسر الولايات 
ّ
ومحل

المتحدة والمملكة المتحدة بشكل كبير، 
ريــن مــن أن يـــؤدي اتــســاع دائــرة 

ّ
مــحــذ

زيادة  إلى  الأحمر  البحر  في  النيران 
ر على كل شيء، 

ّ
أسعار النفط، ما يؤث

ويزيد الضغط على الاقتصاد العالمي 
م. 

ّ
المترابط والــذي يعاني من التضخ

المتتابعة لمثل  التأثيرات  وقد تطاول 
هذه الاضطرابات، النمو الاقتصادي 
والموازين التجارية، بل حتى العمالة، 

 عن أن التورّط أكثر يؤدي إلى 
ً
فضا

توسعة الــصــراع فــي الــشــرق الأوســط 
مع عواقب عميقة. وفي هذا السياق، 
رأت صحيفة »الغارديان« البريطانية 
ــيـــركـــي، جـــو بـــايـــدن،  أن الــرئــيــس الأمـ
ورئــيــس الــــوزراء الــبــريــطــانــي، ريشي 
سوناك، معزولان دولياً بشكل مثير 

للقلق، ويقحمان نفسيهما في حرب 
مفتوحة لا يمكنهما الفوز فيها، في 
حــن اعــتــبــرت وكــالــة »بــلــومــبــرغ« أن 
ق 

ّ
الهجوم انتهى لمصلحة إيران. وعل

اليمن،  في  السابق  الأميركي  السفير 
جـــيـــرالـــد فــايــرســتــايــن، بـــــــدوره، على 
الضربات بالقول إن واشنطن منحت 

بالضبط،  أرادوه  مــا  الــلــه«  »أنـــصـــار 
ــقــــون من  ــم بــأنــهــم »واثــ ــاهـ ــاً إيـ ــفـ واصـ
أمــام أي شيء  قدرتهم على الصمود 
ــلــون 

ّ
ــبّـــه مــحــل ــقـــدم عـــلـــيـــه«. كــــذلــــك، نـ نـ

غــربــيــون إلـــى أن الـــصـــراع فــي البحر 
ــار، ويُــعــيــد  ــتـــشـ ــالانـ الأحــــمــــر يــــهــــدّد بـ
تــصــنــيــف المــنــطــقــة عـــالـــيـــة المـــخـــاطـــر، 

ــا تــبــقــى مــن  الأمــــــر الــــــذي ســيُــجــبــر مــ
البحث  على  الــبــحــري  النقل  شــركــات 
ــاً، عـــلـــى حــســاب  ــنــ ــن طـــــرق أكـــثـــر أمــ عــ

الوقت والكلفة.
وإدراكاً منها لخطورة المسألة، سارعت 
دول كبرى مثل الصن وروسيا، ودول 
وتلك  والــجــزائــر  وازنـــة كمصر  عربية 
ــر إلــــى إدانــــة  ــمـ المــشــاطــئــة لــلــبــحــر الأحـ
العدوان، والتحذير من خطورته على 
العالمي.  والاقتصاد  البحرية  السامة 
لا بل إن دولًا أوروبية حليفة للولايات 
وإسبانيا  وإيطاليا  كفرنسا  المتحدة 
رفضت المشاركة في الاعتداء لاعتبار 
ــر الـــدفـــاع  ــ  تــصــريــح وزيـ

ّ
ــل ــعـ نــفــســه. ولـ

الإيــطــالــي، جــويــدو كــروزيــتــو، لوكالة 
»رويترز«، كان أفضل تعبير عن ذلك، 
حــن قـــال »إنــهــا مشكلة كــبــيــرة، وهــي 
نــتــيــجــة انـــــــدلاع )حــــــــروب( أخـــــــرى. لــن 
أرغب في فتح جبهة ثالثة للحرب في 
هذا الوقت«، في إشارة إلى الصراعن 

الحالين في أوكرانيا وغزة.
بأفضل  العسكرية  الــنــتــائــج  تــكــن  ولـــم 
القوات  إن  إذ  السياسية،  النتائج  مــن 
اليمنية تتحسّب منذ بداية انخراطها 
إلـــــى جـــانـــب المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــذا،  ــ ــ ــد. ولـ ــلــ ــبــ ــــداف الــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــال اسـ ــمــ ــتــ لاحــ
العسكرية  الــقــدرات  إخفاء  عملت على 
ــا فــريــســة  ــهــ ــوعــ ـــل مـــــن وقــ

ّ
بـــشـــكـــل يـــقـــل

لــلــضــربــات الـــجـــويـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة أو 

ــــن أن الــجــيــش   عـ
ً
ــا ــة، فــــضــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ

ــم طــــوال الأعـــــوام المــاضــيــة  الــيــمــنــي راكــ
التكيّف مع  مــجــال  فــي  خــبــرات كبيرة 
الـــغـــارات الــجــويــة والــتــمــويــه وتضليل 
الأقمار الاصطناعية والوسائل الفنية 
التموضع  فــي  ــذ خططاً 

ّ
ونــف المختلفة، 

التفوّق  الحسبان  آخــذاً في  والانتشار 
ــــى مــا  ــا لــــجــــأت قــــواتــــه إلــ ــوي. كـــمـ ــ ـــجـ الــ
ــلــــى تـــســـمـــيـــتـــه »الـــــدفـــــاع  يُـــصـــطـــلـــح عــ
ــلـــبـــي«، أي اتــــخــــاذ مــجــمــوعــة مــن  الـــسـ
المــنــشــآت  لتحييد  الــوقــائــيــة  الــتــدابــيــر 
ــرار  ــ ــ ــــداف، وتـــقـــلـــيـــل الأضـ ــهـ ــ ــتـ ــ عــــن الاسـ
الهجمات  نتيجة  تأتي  أن  يمكن  التي 
ــــى الــحــد  الـــجـــويـــة بــشــكــل أســــاســــي، إلـ
الأدنى، من دون الحاجة إلى استخدام 
أسلحة. وهذا ما ذهب تقرير لصحيفة 
»واشــنــطــن بـــوســـت« إلـــيـــه، بــالــقــول إن 
»دخلتا  وبريطانيا  المتحدة  الــولايــات 
اعتاد  عــدواً  عبرها  ستواجهان  حرباً 
ــلــــى الــــقــــتــــال وخـــــــــوض الــــــحــــــروب«،  عــ
ــاء  ــمــ مـــضـــيـــفـــة أنـــــــه »رغـــــــــم وصـــــــف زعــ
الولايات المتحدة وبريطانيا الهجمات 
بــأنــهــا نــاجــحــة، إلا أن المــحــلــلــن يــرون 
أنـــهـــا تــكــشــف عـــن فــشــل واشــنــطــن في 
احـــتـــواء الــتــداعــيــات الإقــلــيــمــيــة لحرب 
غزة«. ووفقاً لهؤلاء، فإن »الضربات لن 
تردع أنصار الله عن مواصلة مهاجمة 
ســفــن الــشــحــن والـــســـفـــن الــحــربــيــة في 
المــنــطــقــة«. وفـــي الــســيــاق نــفــســه، نقلت 

ــورك تــــايــــمــــز« عــن  ــ ــويــ ــ ــيــ ــ ــفـــة »نــ ــيـ صـــحـ
أن  من  تحذيرهم  أميركين  مسؤولن 
»الحوثين«  معظم القدرة الهجومية لـ
إخفاؤها  يمكن  لة 

ّ
متنق منصّات  هــي 

بسهولة، وأن العثور على أهداف لهم 
أكثر صعوبة مما كان متوقعاً.

على أن مــا دفــع واشنطن إلــى توجيه 
ــــدت نفسها  ــربـــات، هـــو أنـــهـــا وجـ الـــضـ
أمــــــــام مــــوقــــف بــــالــــغ الـــتـــعـــقـــيـــد يـــمـــسّ 
مفهوم  ويعرّض  وهيبتها،  بسمعتها 
الــــــردع لــديــهــا لـــلـــتـــراجـــع، ويــضــعــضــع 
ثــقــة حلفائها بــهــا فــي حـــال الــفــشــل أو 
كما  بمصالحهم.  الالــتــزام  عــن  العجز 
أن الأمـــن الــبــحــري والــســيــطــرة الأمنية 
مباشرة  تدخل  اليمني  الساحل  على 
في حسابات المصالح الأميركية، وفقاً 
لما صرّح به وزير الخارجية الأميركية، 
أنتوني بلينكن، أثناء زيارته الأخيرة 
الصراع  أن  خافياً  يعد  ولــم  للمنطقة. 
لــه طــابــع دولــــي؛ إذ تنظر  فــي المنطقة 
الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى الــتــحــدي الــذي 
أهــم منطقة تجارية  اليمن في  يشكّله 
في العالم، من زاويــة ما ينتظرها في 
المــحــيــط الــهــادئ فــي مــواجــهــة الــصــن، 
إذ إن تراجعها وعجزها عن الرد على 
اليمن، يعطي إشارة ضعف أمام بكن، 
ب على ذلك من آثار كارثية 

ّ
مع ما يترت

الصيني على   - الأميركي  السباق  في 
ريادة العالم.

مدّة  بن  ق 
ّ
يحل الأميركي  التجسّسي 

وأخرى على علوّ مرتفع جنوب البحر 
قت طــائــرات من نوع 

ّ
الأحــمــر، كما حل

الــســبــت، عــلــى عــلــوّ منخفض  أف 16، 
ــعــــراض بـــالـــقـــرب مــن  ــتــ ــالــــة اســ فــــي حــ
ســـواحـــل مــديــنــة الـــحـــديـــدة، مــتــعــمــدة 
ــأتـــي  اســــتــــفــــزاز قـــــــوات صــــنــــعــــاء«. ويـ
البحرية  بقيام  عات 

ّ
فــي ظــل توق ذلــك 

الأمــيــركــيــة بـــإنـــزال عــســكــري لإخــــراج 
ــيـــة »غـــالاكـــســـي  ــلـ ــيـ الــســفــيــنــة الإســـرائـ
 
ّ
 أن

ّ
لــيــدر«، مــن ســواحــل الــحــديــدة، إلا

هـــذا الــســيــنــاريــو الـــذي جـــاء ذكـــره في 
ــر الــــصــــادر عـــن مجلس  ــيـ الــــقــــرار الأخـ
الأمـــن، والـــذي خـــوّل الـــدول المــتــضــرّرة 
مـــــن إجــــــــــــراءات صـــنـــعـــاء فـــــي الــبــحــر 
القوة لحماية   استخدام 

ّ
الأحمر، حق

ســفــنــهــا فـــي المـــمـــر المـــاحـــي الـــدولـــي، 
سيكون مرتفع الثمن وقد يتسبّب في 
البحر.  في  وإغراقها  السفينة  تدمير 
الفيليبينية  الخارجية  وزارة  وكانت 
 
ّ
قد أكدت، أواخر الأسبوع الماضي، أن

أوضاع أفراد طاقم السفينة في اليمن 
ــيــــدة، بـــعـــد الـــتـــواصـــل مــــع صــنــعــاء  جــ
بشأنهم. وعلى أي حال، فإن التحرّكات 
الأحمر  البحر  في  الأخيرة  الأميركية 
تقود نحو معركة بحرية مباشرة مع 
والــجــويــة،  الــبــحــريــة  اليمنية  الـــقـــوات 
 هناك مؤشرات إلى قيام 

ّ
ولا سيما أن

الــبــحــريــة الأمـــيـــركـــيـــة بـــإعـــاقـــة دخـــول 
 عن 

ً
السفن إلى ميناء الحديدة، فضا

البحر ســوف يتسبّب  ذلــك  إغـــاق   
ّ
أن

مــبــاشــرة لقناة السويس.  ــرار  فــي أضـ
وفي إطار احتدام الصراع بن الصن 
وروســيــا مــن جهة وأمــيــركــا مــن جهة 
النفطي  الــخــبــيــر  يستبعد  لا  أخــــرى، 
اليمني، عبد الغني جغمان، أن يكون 
من أهداف هذا الإجراء الأميركي الذي 
يـــعـــرّض مــصــالــح الــعــالــم لــلــخــطــر من 
أجــــل مــصــلــحــة إســـرائـــيـــل، اســتــهــداف 
الــروســيــة، وكذلك  النفطية  الإمــــدادات 
ــــول الــشــحــنــات الــتــجــاريــة  إعـــاقـــة وصـ
الصينية. ويقول جغمان، في منشور 
على منصة »إكس«، إن إغاق تحالف 
ــــارس الازدهــــــــار« الــبــحــر الأحـــمـــر،  »حــ
سوف يحول دون بيع روسيا النفط 
ــواق  ــ ــــاق الأســ ــيــــا،  بـــعـــد إغــ لـــشـــرق آســ
أمامها  الأنابيب  الأوروبــيــة وخطوط 
بــســبــب الــحــرب الأوكـــرانـــيـــة، وارتــفــاع 
حاجتها للتصدير عبر البحر الأحمر، 
ــادَيـــن  ــتـــصـ ــا يـــســـبّـــب أضـــــــــــراراً لـــاقـ ــ مـ

الصيني والروسي.

ذلــــك، ارتــفــعــت أســـعـــار الــنــفــط بـــن 2 
و4% مــتــأثــرة بــالــهــجــوم الأمــيــركــي - 

البريطاني على اليمن.
وفـــــي الــــســــيــــاق، قـــــال مـــصـــدر مــاحــي 
ــبــــار«، إن مـــا تــمــارســه  »الأخــ ـــ يــمــنــي، لــ
ــبـــيـــة فــي  ــنـ أمـــيـــركـــا ضــــد الـــســـفـــن الأجـ
خــطــوط الــتــجــارة الــدولــيــة فــي البحر 
الأحمر، عمل انتهازي بامتياز، يؤكد 
صوابية تحذيرات القيادة اليمنية من 
الأميركي  العسكري  التواجد  خطورة 
في هذا البحر على الماحة والمصالح 
 الإجراء الأخير 

ّ
الدولية، مشيراً إلى أن

صنعاء ــ رشيد الحداد 

الــــشــــركــــات  بــــعــــد أن رفــــضــــت مـــعـــظـــم 
ــة  ــ ــابـ ــ ــــجـ ــتـ ــ المــــــاحــــــيــــــة الـــــــدولـــــــيـــــــة الاسـ
الــدول  في حشد  وفشلت  لضغوطها، 
والـــحـــكـــومـــات لــلــوقــوف إلــــى جــانــبــهــا 
ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــ ــــاحـ ــــي حـــمـــايـــة المـ فـ
ــــى مــنــع  ــــات المـــتـــحـــدة إلـ ــــولايـ عـــمـــدت الـ
السفن الأجنبية  مــن  الــعــشــرات  مـــرور 
العالم،  إلى مختلف وجهات  جهة 

ّ
المت

ــغــــاز  ــفـــط والــ ــنـ بـــاســـتـــثـــنـــاء نــــاقــــات الـ
ي بعض الأســواق 

ّ
المــســال، والتي تغذ

ــة والأمــيــركــيــة والآســـيـــويـــة،  ــيــ الأوروبــ
حتى لا تتضرّر هذه الأخيرة. وجاءت 
واشنطن  تقدّم  لم  التي  الخطوة،  تلك 
أي مـــبـــررات مــقــنــعــة لاتـــخـــاذهـــا، بعد 
ــتـــي  الـ ــة  ــ ــافـ ــ كـ ــغــــط  الــــضــ أوراق  ــل  ــشــ فــ
استخدمتها ضد صنعاء لثنيها عن 
المــاحــة الإسرائيلية  اتــهــا ضــد  إجــراء
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر، والمــســتــمــرة منذ 
ها كانت قد لوّحت 

ّ
 أن

ّ
نحو شهرين، إلا

بــهــا مــطــلــع الــشــهــر الــــجــــاري، عــنــدمــا 
وجّهت تحذيرات إلى شركات الماحة 
بتغيير  فيها  طالبتها  كافة،  الدولية 
مــــســــار ســفــنــهــا عـــبـــر طــــريــــق الــــرجــــاء 
ــات  ــركـ ــنـــت شـ ــلـ ــد أن أعـ ــعـ ــح، بـ ــالــ الــــصــ
عبر  الإبــحــار  فــي  استمرارها  صينية 
 عــــن شـــركـــات 

ً
الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، فـــضـــا

أكّـــدت عــدم عاقتها بإسرائيل  أخــرى 
واستمرت في العبور الآمن.

وكانت البحرية الأميركية قد أوقفت 
مـــن دون ســابــق إنــــــذار، اعـــتـــبـــاراً من 
يوم الجمعة الماضي، عدداً كبيراً من 
السفن والناقات في المياه الإقليمية 
المندب،  بــاب  من  بالقرب  الجيبوتية 
ومــنــعــتــهــا مـــن المــــــرور حــتــى إشــعــار 
ــار«، مـــن أكــثــر  ــ ــبـ ــ ــر. وعــلــمــت »الأخـ ــ آخـ
مــن مــصــدر، أحــدهــا عــامــل فــي مجال 
الــصــيــد فــي الــســاحــل الــغــربــي للباد 
 عشرات سفن 

ّ
بالقرب من المضيق، أن

جبرت على 
ُ
الشحن وناقات النفط أ

يــؤكــد ارتـــبـــاك المــوقــف الأمــيــركــي إزاء 
الأحداث، بعد أن فشل في ثني القوات 
ف عن منع 

ّ
المسلحة اليمنية عن التوق

مــــرور الــســفــن المــتــجــهــة نــحــو المــوانــئ 
 الأميركي 

ّ
المحتلة، بخاصة بعد أن شن

والـــبـــريـــطـــانـــي عــمــلــيــة عــســكــريــة ضد 
الــيــمــن. ومــــن جــهــتــهــا، قــالــت مــصــادر 
إن  »الأخبار«،  لـ صنعاء،  في  عسكرية 
تقوم  التي  البحرية  القرصنة  »أعمال 
بــهــا الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة فـــي الــبــحــر 
تأتي  التجارية،  السفن  بحق  الأحــمــر 
في إطار استعدادات أميركية لتفجير 

البريطانية  القوات  قبل  من  ف 
ّ
التوق

والأمــــيــــركــــيــــة فــــي المــــيــــاه الإقــلــيــمــيــة 
صوب  اتجهت  وأخـــرى  الجيبوتية، 
ــعــت بــهــا 

ّ
ــوانــــئ عـــــدن بـــعـــدمـــا تــقــط مــ

الــســبــل، نــظــراً إلــى عــدم قــدرتــهــا على 
المرور عبر باب المندب، بسبب الوضع 
ـــر فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، فــيــمــا 

ّ
المـــتـــوت

البعض منها سُمح لها بالمرور بعد 
أن طلب منها الابتعاد لمسافة كبيرة 
عــن المــضــيــق. وكــانــت رابــطــة نــاقــات 
النفط »إنترتانكو«، والتي تضم 180 
ت طلباً أميركياً 

ّ
شركة ماحة، قد تلق

بتوجيه السفن كافة لابتعاد لمسافة 
كبيرة عن باب المندب. وأشــارت، في 
بيان، إلى أن تهديد عمليات الشحن 
قــد يستمر أيــامــاً، وهـــو مــا قــد يدفع 
ــى الـــعـــبـــور من  بــكــثــيــر مـــن الــســفــن إلــ
رأس الـــرجـــاء الــصــالــح. وفـــي أعــقــاب 
التصعيد الأميركي - البريطاني في 
الــبــحــر الأحــمــر مــؤخــراً، أكـــدت وكــالــة 
»بلومبيرغ«، أن شركة »تي أو آر إم« 
التي تملك أسطولًا بحرياً قوامه 80 
إيقاف  الجمعة،  أعلنت،  نفط،  ناقلة 
ــال سفنها عــبــر الــبــحــر الأحــمــر،  إرســ
قات النفط 

ّ
ما يزيد من اضطراب تدف

ــة. وعـــلـــى إثـــر  ــيـ ــالمـ ــعـ فــــي الأســـــــــواق الـ

الــوضــع فــي الــبــحــر الأحــمــر وتــحــويــل 
خــطــوط الــتــجــارة الــدولــيــة إلــى ساحة 
حرب مفتوحة، غير مكترثة بمصالح 
العالم«. وأشارت إلى أن »كل الخطوات 
ــيــــة صـــــارت  ــبــــريــــطــــانــ ــة والــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــن قـــبـــل الـــقـــوات  ــــودة مــســبــقــاً مــ ــــرصـ مـ
المسلحة اليمنية، وسوف يتم إحباط 
أي محاولات لإنزال عسكري جوي أو 
الواقعة  السواحل  امتداد  بحري على 

تحت سيطرة حكومة صنعاء«.
وذكرت مصادر مطلعة في الحديدة، 
 »الــطــيــران 

ّ
ــار«، أن ــبـ »الأخـ ـــ ــا، لـ بـــدورهـ

ع محاولة إنزال في الحديدة
ّ

توق

أميركا تبلطج في البحر الأحمر

العدوان ينقلب على أصحابه: جولة أولى خاسرة 

العالمالعالم

طوفان الأقصى

تنظر الولايات المتحدة 

إلى التحدي اليمني من 

زاوية ما ينتظرها في 

المحيط الهادي في 

مواجهة الصين

البحرية الأميركية 

أوقفت من دون سابق 

إنذار عشرات السفن 

والناقلات في المياه 

الإقليمية الجيبوتية

ة إلى ساحة حرب مفتوحة )أ ف ب(
ّ

ل خطوط التجارة الدولي
ّ

أميركا تحو

ي والعربي )أ ف ب(
ّ
ل على صنعاء المعركة لكسب الرأي العام المحل

ّ
العدوان سه

عباس بوصفوان

مواصلة صنعاء حصارها لإسرائيل وسفنها قد يمثل الردّ اليمني الأمثل على العدوان 
الأميركي - البريطاني. فاستهداف المصالح المباشرة لكل من لندن وواشنطن، قد يسهم 
في تقديم الصدام في البحر الأحمر بوصفه معضلة للملاحة الدوليّة، وهي السرديّة الخطأ 

التي يكرّرها الغرب.

 اليمني
ّ

: الرد
ً
أولا

اليمنيّين قد  إن  القول  المقبلة. ومع ذلــك، هذا لا يمنع من  الجزم بالسيناريوهات  لا يمكن 
ن الإسرائيليّة أو تلك المتجهة إلى 

ُ
الــردّ، عبر مواصلة حصار السّف يجدون أنّ من الأوْلــى 

موانئ الكيان، أو عبر مواصلة إطلاق مسيّرات وصواريخ تستهدف دولة الاحتلال، التي 
ينطبق عليها مصطلح »المصالح الأميركية والبريطانية«.

 
ً
استجابة دِيين، 

َ
عت

ُ
الم للبلدين  المباشرة  العسكرية  للمنشآت  اليمني  الاستهداف  ل 

ّ
يمث وقد 

للإستراتيجيّات الأطلسيّة الهادفة إلى حرف الجهد العسكري اليمني، المساند لغزة، عن 
مساره وتحويل الصراع إلى مناوشات بين صنعاء وواشنطن، بشأن حق السفن الدولية 
في استخدام البحر الأحمر، بل وتحويله إلى صراع أميركي - إيراني على الأراضي اليمنيّة.

ة
ّ

ة الأميركي
ّ
ردي

ّ
ثانياً: الس

على  للكاريزما، هجوماً  والفاقد  اب، 
ّ
الــجــذ غير  »الــيــهــودي«،  الأميركي،  الخارجية  وزيــر  شــنَّ 

طهران وصنعاء، أثناء جولته التي شملت الدول الأبرز في المحوَرين السعودي والتركي. وفي 
 بين الأحداث الحربيّة على تخوم 

ُ
ذلك سردية تتجاهل الدّموية الإسرائيلية في غزة، وتفصُل

عطى الفلسطيني. ومن حسن الحظ 
ُ
السعودية ومصر في البحرين الأحمر والعربي، وبين الم

ــع في بكين، وإلا تحوّلت الانتقادات المحسوبة في الإعلام 
ّ
وجود تفاهم إيراني - سعودي وُق

رضيّة 
َ
ر بما كان يقال عن أولوية الصراع مع إيران، وهي الف

ّ
السعودي إلى حملة إعلاميّة تذك

عزَل بها »حماس« عن محور المقاومة، لولا 
ُ
التي دُمّرت عبرها سوريا والعراق واليمن، وكادت ت

ظر في إيران.
ّ
العقلانيّة وبعد الن

ش عن المستفيد
ّ
ثالثاً: فت

ــغــزاوي، بــين الحياد السلبي  يــتــراوح مــوقــف المــحــوريــن الــســعــودي والــتــركــي، مــن الــحــدث ال
والإيجابي. ولا يختلف الأمر كثيراً بشأن الأحــداث في البحر الأحمر، فهناك إدانة علنيّة 
خافتة مــن هــذيــن المــحــوريــن لقيام »أنــصــار الــلــه« بمنع الــبــواخــر مــن الــوصــول إلــى ميناء 
إيــلات، وهناك في المقابل ما يمكن عــدّه موقفاً سعودياً وإماراتياً يرجو من الأميركيين 
عند ضرب صنعاء، أن لا يجرّ ذلك رداً يمنياً على الرياض وأبو ظبي. وكما أن إضعاف 
»حماس« يتضمّن إيجابيات، بالنسبة إلى بعض الأطراف العربية، فإن المحور السعودي 
يجد استفادة جليّة في الخيار العسكري الأميركي الذي قد يؤدي إلى زيادة متاعب الحالة 
اليمنيّة.  ولا تتوافر معطيات رسمية عن استخدام أميركا لقواعدها في الخليج لضرب 
اليمن، ولكن ذلك لا يمكن استبعاده في ضوء تجارب العشرين سنة الماضية. أمّا انخراط 
ين الرئيسيين المحسوبَين على الرياض  المنامة ضمن دول العدوان، وإعلان الطرفين اليمنيَّ

وأبو ظبي ترحيبهما بالقصف الأميركي، فمعبّر عن صميم الحلف السعودي.

رابعاً: فرضية استهداف »حزب الله«

إسرائيل  دكّ  نه من 
ّ
يمك وهــذا  الإسرائيلي،  الكيان  الله« على حــدود  »حــزب  يتموضع  بينما 

اللبنانية  المصالح  باستهداف  واشنطن  قــيــام  حــالــة  فــي  الــحــجــري«،  »العصر  إلــى  وإحالتها 
الطويلة، والحدود  البعيدة بين صنعاء والكيان، والفواصل الجغرافيّة  عسكرياً، فإن المسافة 
السياسيّة غير المباشرة، تجعل من الأميركي أكثر جرأة، أو أقل حذراً، في استهداف المنشآت 
في صعدة وحجّة والحديدة. مع ذلك، لا بدّ أنّ »حزب الله« يضع ضمن تصوّراته قيام اعتداء 

أطلسي يوماً ما على ضواحي بيروت.  

خامساً: هل دول الخليج أهداف عسكرية لصنعاء؟

بالنسبة إلى »أنصار الله«، يظل استهداف إسرائيل الخيار الأول، وربما الأخير، ولا يبدو أنهم 
بصدد استهداف القواعد الأميركية في الخليج، ولا الرياض أو أبو ظبي اللتين نأتا بنفسيهما 
عن العدوان، لغْواً. وحتى البحرين، فإنها ليست على قائمة الاستهداف، وهذا ما يجعل المنامة 
صفيقة، إلى هذا الحد، في إعلان نفسها جزءاً من العدوان على اليمن، وجزءاً من حلف نصرة 
إسرائيل. وهناك اعتبارات أخرى لموقف البحرين، ذلك أنّ الصراع مع إيران أولوية لدى القصر 
ومقوّياً  الإقليميين،  لحلفائه  المنطقة مضعفاً  في  المقاومة  تمدّد محور  يرى  الــذي  البحريني، 

للمعارضة الداخلية.

سادساً: المحكمة الدولية... الوجه الآخر

تــزامــن القصف الأمــيــركــي على صنعاء مــع ذروة المــرافــعــات فــي محاكمة إســرائــيــل أمــام 
الــدولــيّــة«، وهــي المحاكمة الإيجابيّة مــن دون شــك، والإشـــادة واجــبــة على  الــعــدل  »محكمة 
لـ  ارتياحاً  ل 

ّ
يمث المحاكمة، قد  لهذه  آخر  لكنّ وجهاً  أفريقيا وجهودها.  خلفيتها بجنوب 

»الضمير العالمي«، وأنه قام بواجبه إزاء العدوان الدموي على غزة. وتكشف 75 عاماً مضت 
أنّ الإجراءات الدوليّة المساندة للفلسطينيين، بما ذلك »الأونروا«، والتمويل الغربي لمنظمات 
ي، أتاحت للغرب تسويق »إنسانيته«، وهدّأت بعض »خواطر« الواقعين تحت 

ّ
المجتمع المحل

طاته، 
ّ
الاحتلال. وما دام تم تأمين طعام الفلسطينيين، فيمكن للاحتلال المضيّ في مخط

في ظل خذلان »المجتمع الدولي« ومنظماته وأجهزته، التي تكاد تكتفي بـ »توثيق« الاحتلال، 
صورين. 

ُ
الذي يتم على الهواء مباشرة وأمام عدسات الم

سابعاً: الموقف الصيني والروسي

الموقف الصيني والروسي من أحداث غزة، يتراوح هو الآخر بين الحياد الإيجابي والسلبي، 
ر بالموقف العربي البائس، حيث طحن بلا طحين. هذا الوضع يشير مرّة جديدة إلى أنه 

ّ
ويذك

رغم  تزعزع مكانة أميركا كقوة عالمية مهيمنة، فإن العالم لم ينتقل بعد إلى التوازن المنشود 
بين قواه الكبرى، ما يضع الكثير من الثقل على محور المقاومة وقواه لمواجهة التغوّل الأميركي 
في المنطقة، التي ما زالت وكأنها لم تغادر بعد القرن التاسع عشر ومرحلة الاستعمار المباشر.

مقالة

ما الاعتبارات الخليجية في ظل العدوان؟ 
صنعاء ــ رشيد الحداد

 تتشابه بدايات العدوان الأميركي - البريطاني الجاري منذ خمسة أيام على 
ه »التحالف« بقيادة السعودية والإمارات، 

ّ
اليمن، مع عدوان آذار 2015 الذي شن

حين بدأ الأخير يتحدّث عن نجاحات، لكنه عاد وأقرّ بالفشل الذريع، وصار 
نتائج  إلــى تضخيم  عــمــدوا  فالأميركيون  الــحــرب.  وقــف  يستجدي صنعاء 
إخفاء  المحافظات، وعملوا على  عــدداً من  استهدفت  التي  الجوية  عملياتهم 
بها.  وفوجئوا  تحقيقها،  في  الجغرافيا  ساهمت  التي  الأحـــداث  من  الكثير 
عات إلى أن ردّ صنعاء سيكون بعد تشييع شهداء 

ّ
وفي المقابل، تشير التوق

رغــم تحريك وساطات  اليمنية، على  القوات  الخمسة من منتسبي  الــعــدوان 
المتحدة قصفها صنعاء  الولايات  أكثر من مصدر. وعــاودت  للتهدئة، وفق 
والحديدة، وأفادت مصادر يمنية بأن الطائرات الحربية الأميركية نفذت ليل 
هدفت مع صنعاء بغارات أخرى يومي 

ُ
أمس غارة على الحديدة التي كانت است

الجمعة والسبت. وجاء الحديث اليمني عن غارة أمس، التي نفاها مسؤول 
عسكري أميركي، في أعقاب تقارير غربية عن حادث أمني بالقرب من ميناء 
سب استمرار العدوان إلى ما أثاره الإعلان الأميركي عن 

ُ
عصب الأريتي. ون

استغراب  القصف، من  الأولــى من  الموجة  اليمنية في  القوات  قــدرات  تدمير 
في الأوساط الإعلامية الأميركية والبريطانية. إذ سخرت وسائل إعلام من 
الرواية الأميركية التي زعمت أن العمليات ضد صنعاء استهدفت 80% من 
قدرات حركة »أنصار الله«. لكن فشل العملية ليس الدافع الوحيد وراء معاودة 
ب واشنطن الحديث عنها، كونها 

ّ
شن الهجمات، بل ثمة أحداث أخرى تتجن

تكبّدت خسائر بشرية ومادية، وإن كان اعتراف القيادة المركزية الأميركية 
باختفاء جنديين من عناصر البحرية التابعين لها في جنوب البحر الأحمر، 
أحد تداعيات حالات الاشتباك المباشر التي جرت بين قواتها والقوات اليمنية. 
عات واشنطن بأن هجومها على اليمن سينهي عزلتها الإقليمية 

ّ
وبعكس توق

الازدهــــار«،  »حـــارس  تحالف  إعــلانــهــا تشكيل  منذ  تعانيها  الــتــي  والــدولــيــة 
ضاعفت العملية حالة التصدّع التي يعيشها التحالف البحري الجديد. وفي 
هذا السياق، يبدو أن قرار بريطانيا عدم المشاركة في الهجمات التالية للعملية 
المشتركة، جاء على إثر استهداف سفينة نفط مرتبطة بها في خليج عدن، 
تهديد  البريطانية"، وسط  البحرية  التجارية  العمليات  "هيئة  ذكــرت  ما  وفق 

.
ً
باستهداف المصالح البريطانية كافة

وقد أثار استخدام القوة من قبل واشنطن ولندن من دون مشاركة عواصم 
أخرى، موجة مخاوف دولية جديدة من انعكاس التصعيد في البحر الأحمر 
على الملاحة الدولية، وأعاد ملف البحر الأحمر إلى مجلس الأمن، وذلك بعد 
أيام من نجاح الولايات المتحدة في الحصول على قرار دولي يدين عمليات 
الفلسطينية  المــوانــئ  نحو  جهة 

ّ
المت وتــلــك  الإسرائيلية  السفن  ضــد  صنعاء 

المحتلة، ويخوّل الدول المتضرّرة حق استخدام القوة لحماية سفنها. إلا أن 
اتهمتا  الــقــرار،  على  التصويت  عن  بالامتناع  اكتفتا  اللتين  والصين  روسيا 
واشــنــطــن بــاســتــغــلالــه لــجــرّ المــنــطــقــة نــحــو حـــرب واســـعـــة. وأفـــــادت مــصــادر 
ديبلوماسية فــي الأمـــم المــتــحــدة بــإجــراء مــــداولات لإصـــدار بــيــان جــديــد عن 
المجلس، الذي عقد  جلسة طارئة بناءً على طلب موسكو، لمناقشة التطورات 

في البحر الأحمر.

واشنطن تواصل عدوانها

 اليمني »مسألة وقت«
ّ

... والرد

الإثنين  15  كانون الثاني  2024  العدد  5107الإثنين  15  كانون الثاني  2024  العدد  5107



9العالم8 العالم

الإثنين  15  كانون الثاني  2024  العدد  5107الإثنين  15  كانون الثاني  2024  العدد  5107

محمد عبد الكريم أحمد

ــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا  تـــــجـــــاوزت دعـــــــوى جــ
ضـــدّ إســرائــيــل أمــــام »مــحــكــمــة الــعــدل 

في  قانونيّون  خبراء  ورأى  القضية. 
ــيـــم بـــوســـت«، 13  الــكــيــان )»جـــيـــروزالـ
ــذه الــــدعــــوى »مـــجـــرّد  ــاري( أن هــ ــجــ الــ
ــرى  ــ ــلـــيـــهـــا دعـــــــــــاوى أخــ بـــــــدايـــــــة« ســـتـ

محمد نور الدين

أفـــلـــت الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، رجــــب طيب 
إردوغــــــان، مــن الـــوفـــاء بــوعــود غــزيــرة 
أمــــــــــام الآلاف  نــــفــــســــه  عــــلــــى  قـــطـــعـــهـــا 
 دفـــاعـــا عن 

ً
ــارة ــ ــان يــحــشــدهــم تـ الــــذن كـ

 أخرى دفاعا عن غزة. 
ً
فلسطين، وتارة

ــكـــوى ضـــدّ  غـــيـــر أن شـــــرف حـــمـــل الـــشـ
الــجــمــاعــيــة،  الإبـــــادة  إســرائــيــل بتهمة 
إلى »محكمة العدل الدولية«، كان من 
نــصــيــب جــنــوب أفــريــقــيــا، بــمــعــزل عن 
نتائج ذلك. ولم تكتفِ تركيا بالتفرّج 
على ما يجري في لاهــاي، بل اعترف 
وزيـــــر المــــواصــــات والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
فيها، بأن السفن التركية لا تزال تبحر 
ــيـــل بــمــعــدل ثــمــانــي سفن  ــرائـ إلــــى إسـ

يوميّا.
ــل كــثــيــريــن مـــمّـــن تـــابـــعـــوا جلسة  ــعّـ ولـ
الخميس  في لاهــاي،  المحكمة  افتتاح 
الماضي، تساءلوا: لماذا جنوب أفريقيا 
وليس تركيا؟ إذا نحّينا جانبا مواقف 
الحكومات العربية التي لا تؤمل منها 

كما كان متوقعا، فاز مرشح »الحزب 
تشينغ  لاي  التقدّمي«،  الديموقراطي 
- تـــي، فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة في 
مــن   %40.1 حـــصـــد  بـــعـــدمـــا  تـــــايـــــوان، 
الأصوات، فيما نال أقرب المنافسين له، 
هو يو - إيه، من حزب »الكومينتانغ«، 
»حــــزب  عــــن  المــــرشــــح  لـــيـــحـــل   ،%33.5
التايواني«، كو وين جي، في  الشعب 
وفيما   .%26.5 بنسبة  الثالثة  المرتبة 
من المقرر أن يتولى لاي منصبه في الـ 
 ولايته ستكون، 

ّ
20 من أيار القادم، فإن

ــلـــى الأرجـــــــــح، مـــلـــيـــئـــة بـــالـــتـــحـــديـــات  عـ
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، بـــدءاً مــن عــدم 
حــيــازتــه لــأغــلــبــيــة الــبــرلمــانــيــة، حيث 
تحبّذ  داخلية،  بمعارضة  سيصطدم 
حــــتــــى عــــــاقــــــات أقـــــــــرب مــــــع الــــصــــين، 
وصــــولًا إلـــى تمسك الأخــيــرة الــراســخ 
بــإعــادة الــتــوحــيــد الــســلــمــي لــلــجــزيــرة، 
إلى  الــلــجــوء  مــن دون استبعاد خــيــار 
الـــقـــوة الــعــســكــريــة، مـــا جــعــل الــبــعــض 
بين  للغاية«  »خطيراً  أفــقــا  يستشرف 

تايبيه وبكين في الفترة القادمة.
تبادلاتها  واشــنــطــن  تستأنف  وفيما 
تحسين  إلــى  الــهــادفــة  الديبلوماسية 
ــكــــين، وبــــالــــرغــــم مــن  ــع بــ ــ الــــعــــاقــــات مـ
ــزة  ــ ـــين فـــــــي غـ ــ ــربـ ــ انـــــخـــــراطـــــهـــــا فـــــــي حــ
ــنــــب مــع  وأوكــــــرانــــــيــــــا، جـــنـــبـــا إلـــــــى جــ
ــيـــة الـــتـــي يــواجــهــهــا  ــلـ ــاكـــل الـــداخـ المـــشـ
ــدن،  ــ ــايـ ــ ــيـــــس الأمــــــيــــــركــــــي، جــــــو بـ ــ ــرئـ ــ الـ
وأبـــرزهـــا أزمـــة الــهــجــرة عــبــر الــحــدود 
ــيــــر  ــقــــد ســــــــارع الأخــ ــيــــك، فــ ــكــــســ مـــــع المــ
ــن المــــســــؤولــــين الأمـــيـــركـــيـــين  ــره مــ ــيــ وغــ
إلــى تهنئة لاي بــفــوزه، والإشـــادة بما 
الصلبة«  »الــديــمــوقــراطــيــة  بـــ وصــفــوه 
في تايوان، فيما يستعدّ وفد أميركي 
مــكــوّن مــن مــســؤولــين سابقين لــزيــارة 
الإدارة   

ّ
أن ومــــع  جــــداً.  قــريــبــا  تــايــبــيــه 

الأمـــيـــركـــيـــة بــــدت حــريــصــة عــلــى عــدم 
الـــتـــمـــادي فـــي إغـــضـــاب بـــكـــين؛ إذ أكّـــد 
بايدن، في تصريحات له عقب صدور 
 »الولايات المتحدة لا تدعم 

ّ
النتائج، أن

اســتــقــال تـــايـــوان«، فــيــمــا أعــلــن وزيــر 

بـــدوره،  بلينكن،  أنــتــونــي  الــخــارجــيــة، 
ــــات المـــتـــحـــدة ســتــعــمــل مــع  ــــولايـ  »الـ

ّ
أن

لاي وجميع قادة الأحزاب في تايوان 
الرسمية طويلة  لتعزيز عاقتنا غير 
الأمد، بما يتفق مع سياسة الولايات 
المـــتـــحـــدة تـــجـــاه )الـــصـــين الــــواحــــدة(«. 
الخارجية  وزارة  تقدمت  المــقــابــل،  فــي 
ــيـــة بــــشــــكــــوى ديـــبـــلـــومـــاســـيـــة  ــنـ ــيـ الـــصـ
ــات المـــتـــحـــدة، فــــي أعـــقـــاب  ــ ــــولايـ ــى الـ ــ إلـ
ــيــــرة ومــمــارســاتــهــا  تــصــريــحــات الأخــ
الاســـتـــفـــزازيـــة، مـــشـــددة، مـــرة جــديــدة، 
على ضرورة أن تتوقف واشنطن عن 
»إرســـال إشـــارات خاطئة إلــى الــقــوات 

الانفصالية« في الجزيرة.
الــصــيــنــيــة إزاء  المـــخـــاوف   

ّ
أن والـــافـــت 

ــة لاي، الــــذي وصـــف نــفــســه، ذات  ولايــ

أجل  مــن  البراغماتي  »الــعــامــل  بـــ مـــرة، 
ــوان«، تــنــســحــب أيــضــا  ــايـــ اســـتـــقـــال تـــ
عــلــى الــعــديــد مــن الــبــاحــثــين الغربيين 

فــــي الــــشــــأن الـــصـــيـــنـــي. فــــي الـــســـيـــاق، 
ــاذ  ــتــ ــــروس، أســ ــديــ ــ ــيــ ــ ــان مــ ــ ــفــ ــ ــد إيــ ــ ــؤكـ ــ يـ
ــات الآســــيــــويــــة فــــي »جـــامـــعـــة  ــ ــدراســ ــ الــ
جـــورج تــــاون« الأمــيــركــيــة، فــي حديث 
ــمـــز«،  ــايـ ــــى صـــحـــيـــفـــة »نــــيــــويــــورك تـ إلــ
ــــه لا يــمــكــن لــلــســنــوات الأربـــــع الــتــي  ـ

ّ
أن

ــرة، »أن  ــ ــيــ ــ ــابــــات الأخــ ــتــــخــ ســـتـــلـــي الانــ
الولايات  بين  مستقرة  عاقات  تشهد 
تايوان«.  التحدة والصين في مضيق 
ومــثــل هـــذه المـــخـــاوف مـــردّهـــا، بشكل 
ســتــســتــغــل،  واشـــنـــطـــن   

ّ
أن أســـــاســـــيّ، 

الــــذي  انــــتــــخــــاب لاي،  الأرجـــــــــح،  ــلـــى  عـ
عمل مــع الأمــيــركــيــين عــن كثب عندما 
السابقة،  تــايــوان  لرئيسة  نــائــبــا  كـــان 
تــســاي إنـــغ ون، لاســتــكــمــال الــتــعــاون 
مـــع الـــجـــزيـــرة بـــوتـــيـــرة أســــــرع، »وفـــي 
ــثـــر حـــســـاســـيـــة«، بــحــســب  مــــجــــالات أكـ
ــد يــشــمــل  الــصــحــيــفــة نـــفـــســـهـــا، بـــمـــا قــ
ــاون فـــــي مــــجــــال الأمـــــن  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ زيــــــــــادة الـ
السيبراني، وتعزيز شبكات الاتصال 
ــا هــو  ــمــ بـــــين واشــــنــــطــــن وتــــايــــبــــيــــه، بــ
الطريق،  يمهّد  أقــل  بــدرجــة  أو  أشــبــه، 
الاستخبارية.  المعلومات  تبادل  أمــام 
أن تــحــاول واشــنــطــن نشر  كــمــا يمكن 
ــكــــريــــة فــي  مــــــعــــــدات لـــوجـــســـتـــيـــة عــــســ
الجزيرة، في استكمال لاستراتيجية 
جميع  فــي  الــبــنــتــاغــون  يتبعها  الــتــي 
ــاء مـــنـــطـــقـــة المـــحـــيـــطـــين الـــهـــنـــدي  ــ ــــحـ أنـ
الرأي  هذا  ويتابع أصحاب  والهادئ. 
للمستشارين  المــتــزايــد  »الـــوجـــود   

ّ
أن

ومعظمهم  الأمــيــركــيــين،  الــعــســكــريــين 
من الضباط المتقاعدين«، الذين يطلق 
التايوانيين  المسؤولين  بعض  عليهم 
الإنــكــلــيــزيــة«، لا يخفى على  ــمــو 

ّ
»مــعــل

ــه تــحــت قــيــادة  ــ
ّ
ــد، مــشــيــريــن إلـــى أن أحــ

لاي، قـــد يـــكـــون المـــزيـــد مـــن هــــؤلاء في 
 
ّ
طــريــقــهــم إلـــى الــجــزيــرة، مــا يــنــذر بــأن

القضية  أي  تـــايـــوان،  الــتــوتــرات حـــول 
»الجمهورية  إلــى  بالنسبة  المــحــوريــة 
ــودة، وقــد  ــوجــ الــشــعــبــيــة«، ســتــبــقــى مــ

تزداد وتيرتها، حتى إشعار آخر.
)الأخبار(

علاء حلبي

للمرة الثانية، مــدّدت دمشق فتح معبر 
ــــدودي مــــع تــركــيــا،  ــــحـ ــاب الــــهــــوى« الـ ــ »بــ
ــــال  ــــك لإدخـ ــة، وذلــ ــيـ ــافـ لــســتــة أشـــهـــر إضـ
المساعدات الأممية عبر الحدود، من 13 
العام  13 تموز من  الثاني حتى  كانون 
ــرّت اســـتـــمـــرار دخــــول  ــ ــ ــــاري. كـــمـــا أقـ ــــجـ الـ
المــســاعــدات مــن معبرَي »بــاب السامة« 
ــي«، لمــــدة شــهــر إضـــافـــي، حتى  ــ ــراعـ ــ و»الـ
مفاعيل  انــتــهــاء  بــعــد   ،2024 شــبــاط   13
قــرار السماح المــاضــي، والـــذي تجاوزت 
ــا الـــخـــافـــات الــــحــــادة فــي  عـــبـــره ســــوريــ
مجلس الأمـــن حـــول هـــذا المــلــف. وكــانــت 
 الضغوط 

ّ
تلك الخافات قد أتت في ظل

دخـــول  لتسييس  المــســتــمــرة  الأمــيــركــيــة 
المــســاعــدات، ورفـــض واشــنــطــن مــشــروع 
قـــرار روســـي يبحث عــن عــدالــة أكــبــر في 
البنية  لمشاريع  أكبر  وتمويل  توزيعها 
الــتــحــتــيــة فــي إطــــار »مــشــاريــع التعافي 
ــة. ودفــــــع هـــذا  ــدامــ ــتــ ــر اســ ــثــ ــر« الأكــ ــكـ ــبـ المـ
الحكومة السورية إلى توقيع اتفاق مع 
الأمم المتحدة لضمان تمرير المساعدات 
ــــاجـــــين، الــــــذيــــــن تـــضـــاعـــفـــت  ــتـ ــ ــــحـ إلــــــــى المـ
الزلزال المدمر  احتياجاتهم على خلفية 
الــذي ضــرب الــبــاد فــي شهر شباط من 

العام الماضي.
ــفــــاق الـــجـــديـــد الـــــذي أعــلــنــت  ــأتـــي الاتــ ويـ
الــدولــيــة عــنــه، فــي وقـــت تشهد  المنظمة 
ــة  ــدمــ ــقــ ــدات الأمـــــمـــــيـــــة المــ ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــه المـ ــ ــيـ ــ فـ
أكثر  منذ  الأكبر  تراجعا هو  للسوريين 
مــــن 6 ســــنــــوات، بـــعـــدمـــا بـــلـــغ المــتــوســط 
الــتــي دخلت  لــعــدد الشاحنات  الــشــهــري 
ســـوريـــا عــبــر المـــعـــابـــر الـــثـــاثـــة، حــوالــى 
الستة  الشهور  وفــي  فقط.  400 شاحنة 

المـــاضـــيـــة، دخـــلـــت 1259 شــاحــنــة فــقــط، 
منها 892 شــاحــنــة عــبــر »بـــاب الــهــوى« 
في إدلب، و362 عبر »باب السامة« في 
حلب، و5 فقط عبر »الــراعــي« في حلب. 
 »باب الهوى«، الذي 

ّ
ويُشار، هنا، إلى أن

اســتــقــبــل الــعــدد الأكــبــر مــن المــســاعــدات، 
الشام«  »هيئة تحرير  يخضع لسيطرة 
القاعدة  تنظيم  فــرع   - الــنــصــرة  )جبهة 
التي أنشأت إدارة  السابق في سوريا(، 
خاصة لاستثمار ملف المساعدات تحت 
الإنساني«،  العمل  تنسيق  »مكتب  اسم 
والذي يلعب دوراً سياسيا في محاولة 
تبييض »الهيئة« وتسويقها على أنها 
فــصــيــل مـــعـــتـــدل يـــديـــر المـــنـــطـــقـــة بــشــكــل 

مؤسّساتي.
ــم تــــجــــاوز دمــــشــــق، عـــبـــر الــرخــصــة  ــ ورغــ
السيادية التي قدمتها، خافات مجلس 
الدولية،  الجهات  تـــزال بعض  لا  الأمـــن، 

وبــضــغــوط أمــيــركــيــة، تــحــاول تحصيل 
قـــرار يسمح بــإدخــال المــســاعــدات بشكل 
ــر الـــذي يثير أســئــلــة عـــدة عن  دائــــم، الأمـ
جدوى مثل هذا القرار، في ظل التراجع 
ــمـــر وغــــيــــر المــــســــبــــوق فـــــي حــجــم  المـــســـتـ
المــســاعــدات الــتــي يتم إدخــالــهــا، وإعــان 
 )WFP( ــالمــــي«  ــعــ الــ ــة  ــ ــذيـ ــ الأغـ ــامــــج  ــرنــ »بــ
الـــتـــابـــع لـــأمـــم المـــتـــحـــدة، إنــــهــــاء تــقــديــم 
 أنحاء سوريا، بسبب 

ّ
مساعداته في كل

العجز الكبير عن توفير التمويل الازم 
أن  والــواقــع  المــعــتــاد.  نشاطه  لاستكمال 
هــذا الــتــراجــع المستمر آيــل إلــى الــزيــادة 
فـــي ظـــل عــجــز مــنــظــمــات الأمــــم المــتــحــدة 
ـــأمــــين الـــتـــمـــويـــل الـــــــــازم لــتــقــديــم  ــن تـ ــ عـ
المتحدة  الولايات  وانشغال  المساعدات، 
لبرامج  الداعمة  الــدول  )أكبر  وحلفائها 
في  الروسية  بالحرب  الدولية(  المنظمة 
أوكـــرانـــيـــا، والـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة على 

الاعتيادي  التراجع  إلى  غزة، بالإضافة 
فــــي الأوســـــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة فــــي تــقــديــم 
المساعدات في الأزمات الطويلة، نتيجة 

تراجع حماسة هذه الدول.
عــلــى هــــذه الــخــلــفــيــة، يــنــتــظــر نــحــو 2.8 
مــلــيــون ســـــوري يــعــيــشــون فـــي الــشــمــال 
الــــســــوري، كـــانـــوا يــعــتــمــدون عــلــى تلك 
ــــي، مــصــيــراً  ــاسـ ــ المــــســــاعــــدات بــشــكــل أسـ
مجهولًا، بينما تتابع الولايات المتحدة 
ــكـــري فــي  نـــشـــاطـــهـــا الـــســـيـــاســـي والـــعـــسـ
شرقي  لسيطرتها  الــخــاضــعــة  المــنــاطــق 
الــبــاد، ســـواء عــبــر دعـــم »قــــوات ســوريــا 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة« )قــــســــد( ومــشــروعــهــا 
)الإدارة الذاتية(، أو عن طريق استقدام 
ــدة لــتــأمــين  ــ ــديـ ــ تــــعــــزيــــزات عـــســـكـــريـــة جـ
قواعدها غير الشرعية، والتي تتعرّض 
لاســـتـــهـــدافـــات مـــتـــواصـــلـــة مــــن فــصــائــل 
ف تركيا 

ّ
 مــوازٍ، تكث

ٍّ
المقاومة. وعلى خط

ــع تـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا  ــ ــواقـ ــ ــن قـــصـــفـــهـــا لمـ ــ مـ
»قسد« في سوريا، ضمن حملة تصعيد 
عــســكــريــة تــشــمــل المــنــاطــق الـــكـــرديـــة في 
أيضا، على خلفية مقتل تسعة  الــعــراق 
مـــن جــنــودهــا فـــي هــجــوم شــنــه مقاتلو 
»حزب العمال الكردستاني« على قاعدة 
ت 

ّ
عسكرية تركية شمالي العراق. إذ شن

طـــائـــرات مــســيّــرة تــركــيــة، فــجــر الــســبــت، 
ــارات جــويــة عــلــى مــواقــع  أكــثــر مــن 10 غــ
عــدة شمالي شــرق الــبــاد، بينها موقع 
نفطي قرب الحسكة، ومحطة كهرباء في 
ريف الرقة، في حين أعلنت وزارة الدفاع 
التركية مقتل سبعة من مقاتلي »قسد« 
ــتـــي تــعــتــبــر امــــتــــداداً  ــراء الـــــغـــــارات، الـ ــ جــ
لــتــصــعــيــد تــركــي مــســتــمــر ضـــد »قــســد«، 
ضح 

ّ
يت بقبول ضمني  تقابله واشنطن 

من موقفها المحايد من الهجمات.

ــعــات الــتــي حــاولــت 
ّ
ــيـــة«، الــتــوق الـــدولـ

ى 
ّ
التقليل مــن شــأنــهــا، وهـــو مــا تجل

ألمانيا للإعان  في تداعي دولــة مثل 
عــــن دعـــمـــهـــا إســـرائـــيـــل قـــانـــونـــيّـــا فــي 

أفـــريـــقـــيـــا(  ــــوب  ــنـ ــ جـ ــيــــر  غــ دول  )مـــــــن 
ضــــدّ مـــســـؤولـــين وقــــيــــادات عــســكــريــة 
الجنائية  »المحكمة  أمـــام  إسرائيلية 
الـــدولـــيـــة«، لارتــكــابــهــم جـــرائـــم حــرب 
وفيما  غـــزة.  فــي  الفلسطينيين   

ّ
بــحــق

حــظــيــت تــحــرّكــات بــريــتــوريــا بتأييد 
شعبي واضـــح فــي أفــريــقــيــا، وأجـــزاء 
ــدت مــصــادر  ــ مــتــفــرّقــة مـــن الـــعـــالـــم، أكـ
بــرس«،  )»أسوشيتد  أفريقية  جنوب 
بريتوريا على  الــجــاري( حصول   13
تأييد رســمــي مــن أكــثــر مــن 50 دولــة، 
أفريقية  الـــدول  تلك  غالبية   

ّ
أن علما 

وعــربــيــة، وســط صمت لافــت مــن قِبَل 
الـــصـــين وروســـيـــا والـــهـــنـــد، وانـــدفـــاع 
غربي حثيث للذود عن إلصاق تهمة 

الإبادة بالكيان.

م على 
ّ

جنوب أفريقيا تتقد

إسرائيل: هجمة غربية مضادة؟

اســتــمــر الــدعــم الــشــعــبــي والــســيــاســي 
منذ  أفريقيا  جــنــوب  لخطوة  الكبير 
بدء نظر المحكمة في الدعوى )12-11 
الجاري(. وكان من أبرز تلك المظاهر 
تجمّع حشود من الخبراء القانونيين 
والمنظمات  والمحامين  والأكاديميين 
الــــحــــقــــوقــــيــــة المــــــنــــــاصــــــرة لـــلـــقـــضـــيـــة 
ــرّ المــحــكــمــة  ــقـ ـــارج مـ الــفــلــســطــيــنــيــة خـــ
العليا في مدينة كيب تــاون، بغرض 
الجنوب  الــوفــد  التضامن مــع  إظــهــار 
أفريقي في »العدل الدولية«. وأثارت 
مـــــداولات المــحــكــمــة وســجــالاتــهــا ومــا 
كشفت عنه من ضعف حجج الجانب 
الــصــهــيــونــي مـــقـــارنـــة بـــــــأداء نــظــيــره 
متناميا  أفـــريـــقـــي، شـــعـــوراً  الــجــنــوب 
ــة بـــالـــفـــخـــر  ــ ــ ــارقـ ــ ــ ــــوب أفـ ــنـ ــ ــــجـ وســـــــط الـ
لبادهم  الأخاقي  بالدور  والاعــتــزاز 

إزاء الأزمة في غزة.
وجـــــــدّد الـــرئـــيـــس الـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــي، 
الــــجــــاري(،   13( رامــــافــــوســــا  ســـيـــريـــل 
إدانــة بــاده »بأقصى العبارات، ذبح 
أنه  شعب فلسطين وإبــادتــه«، مؤكداً 
له أن شعر بالفخر، مثلما  لم يسبق 
القانوني  الفريق  يــوم دفــاع  شعر به 
الــجــنــوب أفــريــقــي عـــن قــضــيّــتــه أمـــام 
ومــن جهتها، سعت  لاهـــاي.  محكمة 
وســـائـــل إعــــام إســرائــيــلــيــة إلـــى ربــط 
 الانــتــخــابــات 

ّ
مــســار الــقــضــيــة، بــمــلــف

التي ستشهدها جنوب أفريقيا العام 
 لــتــوقــعــات تشير 

ً
الــــجــــاري، مــــروّجــــة

إلـــى تـــراجـــع حــظــوظ »حــــزب المــؤتــمــر 
ولرواية  الحاكم،  الأفريقي  الوطني« 
»أداة  المحصّلة  ل في 

ّ
تمث الــدعــوى   

ّ
أن

انتخابية« لمصلحة الحزب. وسُجلت، 
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، حـــمـــات إعــامــيــة 
ــلـــى ســبــيــل المـــثـــال  ــفــة )عـ

ّ
غـــربـــيـــة مــكــث

خطوة كهذه، فإن الأقرب إلى التصوّر 
ــام، فــي  ــ ــعـ ــ ــا ظـــهـــر أمــــــام الــــــــرأي الـ ــمّــ ومــ
الأشهر التي تلت العدوان، أن الخطاب 
العالي النبرة للرئيس التركي، والذي 
كان قد أعلن أن إسرائيل مجرمة حرب، 
هر بها في كل العالم، 

ّ
وأن باده ستش

أوحــى بــأن تركيا، وليس غيرها، هي 
التي ستبادر إلى تقديم الشكوى إلى 
الــدولــيــة لمحاسبة إســرائــيــل.  المــحــاكــم 
ولـــكـــن الــــوقــــائــــع تـــؤكـــد أن الــحــكــومــة 
التجارية  عاقاتها  تقطع  لم  التركية 
خـــطـــابـــهـــا  وأن  الـــــــعـــــــدو،  كـــــيـــــان  مــــــع 
الفلسطيني كــان، في جانب منه على 
ق بكسب 

ّ
الأقل، ذا غرض داخلي، يتعل

المؤيّدين  المتديّنين  أصــوات  حفنة من 
 لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، عشية 

ً
فـــعـــا

الانتخابات البلدية، في الـ 31 من آذار 
المقبل.

ــيـــغـــين تـــشـــالـــيـــقـــوشـــو، فــي  وتـــــقـــــول فـ
صحيفة »قرار«، إنها، ومع متابعتها 
ــة الــــعــــدل  ــمــ ــكــ ــلــــســــة »مــــحــ ــع جــ ــ ــائـ ــ ــوقـ ــ لـ
لــت عـــن الـــديـــن الـــذي  الـــدولـــيـــة«، تــســاء

»ديلي ميل«، 14 كانون الثاني( تحكي 
عــن الــعــاقــات »الــدافــئــة« بــين جنوب 
 
ً
مستندة »حــمــاس«،  وحــركــة  أفريقيا 
إلى زيارة وفد من الأخيرة، في كانون 
إلى بريتوريا، ولقائه  الماضي،  الأول 
مسؤولين حكوميين »ما يساعد على 
تفسير توجّه جنوب أفريقيا إلى رفع 
القضيّة في محكمة العدل«، والإشارة 
إلى أن بريتوريا باتت »ذراع حماس 

القانونية«.
أفريقيا، المحكمة وتفكيك الصهيونية
رسميّا  الداعمة  الــدول  قائمة  شملت 
ــة، نــحــو  ــيـ ــقـ ــريـ لـــلـــدعـــوى الـــجـــنـــوب أفـ
ــة أفــريــقــيــة، مـــن بــيــنــهــا تــشــاد  30 دولــ
بالكيان  الصلة  وثيقتا  والكاميرون، 
مسار  صاحبة  والمغرب  الصهيوني، 
الـــتـــطـــبـــيـــع مــــعــــه، وعــــــــدد مـــــن الــــــدول 
المــعــروفــة »بــاعــتــدال« مــواقــفــهــا تجاه 
ــة، مثل  ــيـ ــطـ الـــصـــراعـــات الـــشـــرق أوسـ
ــزام  ــوار، ودول »حــ ــفــ ــــوت ديــ غـــانـــا وكـ
ــالــــي،  ــا )مــ ــيـ ــقـ ــريـ ــات« فــــي أفـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ الانـ

النيجر، بوركينا فاسو وغينيا(.
واهــتــمّــت وســائــل الإعـــام الأوغــنــديــة 
ــألــــة )إنــــدبــــنــــدنــــت، 14  ــنــــاول المــــســ ــتــ بــ
الــجــاري( بتحيّز واضــح إلــى المقاربة 
الــجــنــوب أفــريــقــيــة، ولا ســيــمــا نجاح 
ة 

ّ
بريتوريا في تقديم »أطنان من الأدل

الــتــي جُــمــعــت مـــن وســـائـــل الــتــواصــل 
والفيديوهات«  والصور  الاجتماعي 
التي تراكمت خال أسابيع من إقدام 
إســـرائـــيـــل عـــلـــى قـــتـــل الــفــلــســطــيــنــيــين 
 الـــدفـــاع 

ً
»مــــن دون تــمــيــيــز«، واصـــفـــة

»الــفــارغ«. وتــكــرّر الأمر  بـــ الإسرائيلي 
ــي أعــلــنــت  ــتــ ــا، الــ ــيـ ــبـ ــيـ ــامـ ــة نـ ــالــ ــــي حــ فـ
ــــوى الــجــنــوب  ــــدعـ ــا دعـــمـــهـــا الـ ــيّـ ــمـ رسـ
رأت  إذ  إســـــرائـــــيـــــل،  ضـــــــدّ  أفــــريــــقــــيــــة 
واحـــدة مــن أكبر الصحف هــنــاك، »ذا 
نــامــيــبــيــان«)13 الــــجــــاري(، أن تــوجّــه 
أهــمــيــة ثقافية  بــريــتــوريــا »يــكــتــســب 
وسياسية  وتاريخية  وديبلوماسية 

القضية  رفــعــت  الــتــي  الـــدولـــة  تعتنقه 
إلـــــى المـــحـــكـــمـــة، أي جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا. 
وقـــالـــت إن 86% مـــن الــجــنــوب أفــارقــة 
فــقــط  و%5  المـــســـيـــحـــيـــة،  ــقـــون  ــنـ ــتـ ــعـ يـ
ينتمون إلى معتقدات أخرى مختلفة، 
فيما لا تتعدّى نسبة المسلمين في هذا 
تشاليقوشو  ولــفــتــت   .%1.5 الــــ  الــبــلــد 
إلى أن هناك 57 دولة مسلمة لم تتقدّم 
أمــراً »مثيراً  بالشكوى، وهو ما عدّته 
أعرف  »لا   :

ً
قائلة والأســـى«،  للسخرية 

لماذا لم تتقدّم تركيا بمثل هذا الطلب 
الشعب  حقوق  عن  وللدفاع  للحماية 
الفلسطيني؟ ولماذا لم يفكّر المحامون 
الأتراك بالذي فكّر فيه محامو جنوب 
إن إســرائــيــل  يــقــول  أفــريــقــيــا؟ رئيسنا 
رئيسنا  يفكّر  لا  لمـــاذا  إبــــادة...  ترتكب 
المقامة  القضية  فــي  بــالمــشــاركــة  حــتــى 
أمــــام المــحــكــمــة فـــي لاهـــــاي، والــفــرصــة 
لا تــــزال ســانــحــة أمـــامـــه لــيــقــرن الــقــول 
لــت الــكــاتــبــة:  بـــالـــفـــعـــل؟«. أيـــضـــا تــســاء
يُــعــتــبــر مـــوقـــفـــا عــقــانــيــا وأكـــثـــر  »ألا 
قــانــونــيــة أن تــتــقــدّم بــالــدعــوى مــن أن 

تــكــتــفــي بــمــقــاطــعــة بـــعـــض المــنــتــجــات 
ذات المنشأ الأميركي؟ ألم يكن الأجدى 
الــدولــة  تلك  أن تبحث  تأثيراً  والأكــثــر 
التي تسمّى تركيا عن حقوق الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي فــــي المـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة 
باسم  تبدأ  التي  التظاهرات  مــن  بــدلًا 
فلسطين وتنتهي بالدعوة إلى إعان 

ــة؟«. بـــــــــــدوره، كــــتــــب يـــوســـف  ــ ــــافــ ــخــ ــ الــ
جـــومـــرت، فـــي الــصــحــيــفــة نــفــســهــا، أن 
»الدعوى تليق ببلد نيلسون مانديا، 
فــيــمــا الأنــظــمــة الــعــربــيــة والإســامــيــة 
صامتة«. ووفق جومرت، فإنه »مهما 
ــداولات المــحــكــمــة، فــإن  كــانــت نتيجة مــ
جنوب أفريقيا قامت بعمل مهمّ باسم 

الإنسانية«.
التركي  بــالمــوقــف  صل 

ّ
وفــي ســيــاق مت

ــتــــرف وزيــــــر المــــواصــــات  مــــن غــــــزة، اعــ
القادر  عبد  التركي،  التحتية  والبنى 
أورال أوغلو، بأن أكثر من 700 سفينة 
إلــى إسرائيل منذ بدء  أبــحــرت  تركية 
ــــزة فــــي الـــســـابـــع مــن  ــــدوان عـــلـــى غـ ــعـ ــ الـ
بــمــعــدّل  أي  المــــاضــــي،  الأول  تـــشـــريـــن 
ثـــمـــانـــي ســـفـــن يـــومـــيّـــا. وقــــــال الـــوزيـــر 
ــجــهــت مــبــاشــرة من 

ّ
إن الــســفــن الــتــي ات

المـــوانـــئ الــتــركــيــة إلــــى إســـرائـــيـــل، بلغ 
عــــدد تلك  فــيــمــا وصــــل  عـــددهـــا 480، 
جهت من طريق الترانزيت 221 

ّ
التي ات

سفينة، مشيراً إلى أن المجموع قياسا 
الماضي،  العام  من  نفسها  الفترة  إلــى 

انخفض بمعدّل 30%. وأضــاف أورال 
أوغــلــو أن »تــركــيــا أرســـلـــت، إلـــى الآن، 
غذائية وطبية  ثــاث سفن مساعدات 
ــارات إســــعــــاف لــلــفــلــســطــيــنــيــين.  ــ ــيـ ــ وسـ
وقد أفرغت هذه السفن حمولتها في 
منا 

ّ
ميناء العريش في مصر، وهنا سل

ــي حــال  ــى المـــصـــريـــين. وفــ الــحــمــولــة إلــ
ا أكثر، سنرسل«.

ّ
طلب من

كذلك، ذكّرت صحيفة »قــرار« بخطاب 
الــنــائــب عــن »حـــزب الــســعــادة«، حسن 
ـــ 12 مــن  ــ ــقــــاه فــــي الـ بــيــتــمــيــز، الــــــذي ألــ
فــيــه  المــــاضــــي، وكـــشـــف  ــانــــون الأول  كــ
واقـــع الــعــاقــات الــتــجــاريــة بــين تركيا 
ــيــــل، مـــا اســـتـــدعـــى فـــي حينه  ــرائــ وإســ
حــمــلــة رفـــض وضــغــط مـــن قِـــبَـــل نـــواب 
»حزب العدالة والتنمية« في البرلمان. 
تــوجّــه  خطبته،  بيتميز  إنــهــاء  ولـــدى 
ــان مـــــن الــــحــــزب  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ إلـــــــى أعـــــضـــــاء الـ
ــصــتــم مــن 

ّ
تــخــل : »إذا 

ً
قــــائــــا الـــحـــاكـــم، 

عــذاب الضمير، فلن تنجوا من عذاب 
عـــــذاب  مـــــن  نـــجـــوتـــم  وإذا  الـــــتـــــاريـــــخ. 

التاريخ، فلن تنجوا من غضب الله«.

ــلــــة«. وبـــالـــتـــزامـــن مــــع مــــــداولات  ــائــ هــ
أفــــــردت صحيفة  الــــعــــدل«،  »مــحــكــمــة 
الــواســعــة  الــنــيــجــيــريــة   »Vanguard«
الانتشار )12 الجاري(، مساحة مهمّة 
ــاد خـــطـــط إســــرائــــيــــل لــتــهــجــيــر  ــقـ ــتـ لانـ
»الفلسطينيين إلى أفريقيا«، وسردت 
تــاريــخــا دقــيــقــا ومــطــولًا عــن مساعي 
الحركة الصهيونية، منذ نهاية القرن 
التاسع عشر، إلى »فرض الأبارتهيد 
منهجي  بشكل  فلسطين  أرض  عــلــى 

وإستراتيجي مكتمل الأركان«.
ـــصـــل بـــتـــداعـــيـــات 

ّ
ــت ــلــــى صـــعـــيـــد مـ وعــ

أن جولة وزير  أعلنت بكين  القضية، 
خارجيتها، وانغ يي، الأفريقية، هذا 
الجاري )التي ستشمل مصر، تونس، 
تـــوغـــو وســـاحـــل الــــعــــاج(، ســتــتــنــاول 
 الـــــحـــــرب فـــــي غـــزة 

ّ
خـــصـــوصـــا مــــلــــف

)والوضع في جنوب البحر الأحمر(، 
ــة  ــيـ ــبــــل تــنــســيــق الــــجــــهــــود الـــدولـ وســ
كامل لإطاق  وقــف  لدعم  والإقليمية 
ــنـــار فـــي الـــقـــطـــاع. وتــمــثــل مــنــاقــشــة  الـ
أثناء  الفلسطينية،  للقضية  الــصــين 
زيـــــارة وزيــــر خــارجــيــتــهــا إلـــى تــوغــو 
وساحل العاج )التي تعتبرها بوابة 
 ً

ّ
لــغــرب أفــريــقــيــا(، تــطــوّراً مــهــمّــا ودالا

على حيوية الحشد الأفريقي، فيما لا 
يمكن فصل ما تقدّم عن وثاقة الصلة 
ــــي مــجــمــل  ــا فـ ــتــــوريــ ــريــ ــكـــين وبــ بـــــين بـ

قضايا القارة الأفريقية وسياستها.

خلاصة

وُصـــفـــت الـــدعـــوى الــجــنــوب أفــريــقــيــة 
ضـــدّ إســرائــيــل بــأنــهــا تــحــدٍّ »للنظام 
ــــرب«؛ وربّــــمــــا كـــان  ــغـ ــ ــذي يــــقــــوده الـ ــ الــ
ــــن جــهــة  ـــصـــا مـ

ّ
ــــف مـــشـــخ ــــوصـ هــــــذا الـ

بالاستجابة  ق 
ّ
تتعل لأسباب  مقابلة 

للدعوى،  دعــمــا  والــرســمــيــة  الشعبية 
فــي أوســـاط غالبية أرجـــاء »الجنوب 
الــــعــــالمــــي«، بـــاعـــتـــبـــارهـــا خـــطـــوة غــيــر 
مــســبــوقــة تــســعــى إلــــى إثـــبـــات إدانــــة 
ــان لإســرائــيــل. عــلــى أن  ــ مكتملة الأركـ
الجانب الصهيوني واصل استهداف 
ــارد  ــيـــين الــفــلــســطــيــنــيــين بـــــدم بــ ــدنـ المـ
ــزايــــدة بـــعـــد انـــتـــهـــاء  ــتــ وبــــمــــعــــدّلات مــ
ــــي »مــحــكــمــة  جـــلـــســـات الاســــتــــمــــاع فـ
لت حالة 

ّ
العدل« بساعات قليلة. وتمث

الهياج الصهيوني في إطاق رئيس 
نتنياهو،  بنيامين  الــكــيــان،  حــكــومــة 
لا  بــأنــه  مــفــادهــا  تصريحات غاضبة 
تــوجــد قـــوّة فــي الــعــالــم، بــمــا فــي ذلــك 
الـــدولـــيـــة«، يمكنها  الـــعـــدل  »مــحــكــمــة 
ر 

ّ
وقــف حربه فــي غــزة، وهــو مــا يؤش

إلـــى مــزيــد مــن الاصــطــفــاف الأفــريــقــي 
خلف جهود جنوب أفريقيا في المدّة 

المقبلة.

تأييد أفريقي عارم لبريتوريا:

نعم لمعاقبة إسرائيل

الشكوى أمام »العدل الدولية«: لماذا جنوب أفريقيا وليس تركيا؟

عهد جديد في تايوان: أميركا لا توقف استفزازاتها

ما بعد تمديد فتح الحدود: أين المساعدات؟

شملت قائمة الدول 

اً 
ّ

الداعمة رسمي

للدعوى الجنوب 

أفريقية نحو

30 دولة أفريقية

جهت 
ّ

السفن التي ات

مباشرة من الموانئ 

التركية إلى إسرائيل، 

بلغ عددها 480 

منذ بدء العدوان

 واشنطن 
ّ

قد تستغل

انتخاب لاي لاستكمال 

التعاون مع الجزيرة 

»في مجالات أكثر 

حساسية«

طوفان الأقصى

تقرير

سوريا

تشهد المساعدات الأممية المقدمة للسوريين تراجعاً هو الأكبر منذ أكثر من 6 سنوات )أ ف ب(

 الانتخابات التي ستشهدها بريتوريا )أ ف ب(
ّ

سعت وسائل إعلام إسرائيلية إلى ربط مسار القضية بملف
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ــات  ــم تـــكُـــن الانـــتـــخـــابـــات فــــي الــــولايــ لــ
ــا تــجــســيــداً  ـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة يـــومـ

ّ
المـــت

فــنــظــامــهــا  الــــشــــعــــب،  لإرادة  فـــعـــلـــيـــا 
لغربلة  »الــفــاتــر«  بـــ مــلــيءٌ  الانتخابي 
المــرشــحــن وضــمــان أن مــن يــصــل إلــى 
الــبــيــت الأبـــيـــض يــفــي شــــروط الــدولــة 
المؤثرة فيها. عندما  العميقة والقوى 
الجمهوري  الحزبن  حا 

ّ
يتواجه مرش

والــديــمــوقــراطــي فــي تــشــريــن الــثــانــي، 
ــة بــــــن يــمــن  ــ ــركـ ــ ــعـ ــ ــان بــــــــأن المـ ــ ــيـ ــ ــــوحـ يـ
محافظ و»يسار« ليبرالي، بينما، في 
حان والحزبان 

ّ
الحقيقة، يتوافق المرش

على معظم القضايا والملفات، وغالبا 
مـــــا تــــكــــون نــــقــــاط الـــــخـــــاف بــيــنــهــمــا 
جوهرَ  تــمــسّ  ولا  بحت  استعراضية 

النظام الحاكم في واشنطن. 
باكراً،  حن 

ّ
المرش تبدأ عملية تصفية 

ــد الــحــزبــن  ــ ــى أحـ ــ قـــبـــل انــتــســابــهــم إلـ
ح إلى أعلى 

ّ
ى. لذلك، عندما يترش

ّ
حت

منصب في الباد، يكونون خالن من 
إلى  المنظومة   

ّ
وتطمئن مفاجآت،  أي 

 الــســيــاســات 
ّ
أنـــه أيّـــا يــكــن الــفــائــز، فـــإن

الــتــي تــحــفــظ مــصــالــحــهــا بــاقــيــة ولــن 
 ،

ً
يمسّ بها أحدٌ. ليس صحيحا، مثا

 مـــن مــــارس ســيــاســة الــحــزبــن 
ّ

 كــــل
ّ
أن

حدة داعمٌ لإسرائيل، 
ّ
في الولايات المت

 المـــنـــاهـــض لــلــصــهــيــونــيــة فــي 
ّ
ولــــكــــن

الــديــمــوقــراطــي سقفه كرسي  الــحــزب 
فـــي مــجــلــس بـــلـــدي فـــي كــالــيــفــورنــيــا. 
وأقــصــى »الــيــســار« المــتــاح مــن أربـــاب 
ــال هـــو شــخــص مــثــل بــيــرنــي  ــ رأس المـ
ســـــانـــــدرز الـــــــذي لا تـــخـــتـــلـــف نــظــرتــه 
ــن نـــظـــرة  ــ لـــلـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــــيــــة عــ
جــــورج بــــوش، الأب أو الابـــــن. وحـــده 
دونالد ترامب، في السنوات الأخيرة، 
ــن الــحــزبــن  ــــدرّج ضـــمـــن أيّ مــ ــتـ ــ ــم يـ لــ
الـــحـــاكـــمـــن، بــــل دخـــــل الاســـتـــعـــراض 
الاستعراض  عالم  مــن  الديموقراطي 
العميقة  لــلــدولــة  رأس  وجـــع  وســـبّـــب 
مــا جعلها تــبــحــث عــن طــــرقٍ لــتــفــادي 
عدم  فرغم   .

ً
مستقبا أخــرى  مفاجآت 

ــــى الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري،  انـــتـــســـابـــه إلـ
البيت  إلــى  ل 

ّ
التسل مــن  تــرامــب  تمكّن 

الأبــــيــــض عـــبـــر خـــوضـــه الانـــتـــخـــابـــات 
الـــحـــزبـــيـــة الــتــمــهــيــديــة، والــــفــــوز بــهــا 
فــي  الـــــــــــرأي  ــــات  ــــاعـ ــــطـ ــتـ ــ اسـ  

ّ
أن رغــــــــم 

ــة الــعــمــلــيــة كـــانـــت تــمــنــحــه %2  ـــدايــ بـ
ــوات، وكــــان كــثــيــرون يـــرون  ــ ــ مـــن الأصـ
ــحــه مــجــرّد تــرويــج لشخصه 

ّ
فــي تــرش

ــفــــزيــــونــــي آنـــــــــذاك.  ــلــ ــتــ وبــــرنــــامــــجــــه الــ
الانــتــخــابــات  لـــهـــذه   2024 ــام  عــ دورة 
الــتــمــهــيــديــة تـــبـــدأ الـــيـــوم مـــع مــؤتــمــر 
الحزب الجمهوري في ولاية آيوا في 
ســـهـــول وســــط أمـــيـــركـــا عــلــى ضــفــاف 

نهري الميسيسيبي وميسوري.
دخـــــلـــــت الــــــــولايــــــــات رســــمــــيــــا مـــوســـم 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المـــقـــرّرة نهاية 
ــذا الـــعـــام، فـــي الــخــامــس مـــن تشرين  هـ
 حدث 

ّ
 كل

ّ
الثاني تحديداً، وهذا يعني أن

ي أو عالمي يحدث الآن يُنظر إليه 
ّ
محل

الانتخابات  منظور  مــن  واشنطن  فــي 
صحيح  والخسارة.  الربح  وحسابات 
هي  الأبــيــض  البيت  على  المنافسة   

ّ
أن

الانتخابات  العام، ولكن  الطاغية هذا 
أيضا تقرّر موازين القوى بن الحزبن 
انتخابات  جريت 

ُ
أ لو  الكونغرس.  في 

الــبــيــت الأبـــيـــض الـــيـــوم لـــفـــاز دونـــالـــد 
وفقا  بسهولة  بايدن  جو  على  ترامب 
ــنــا مــا زلنا 

ّ
ــرأي، ولــكــن لاســتــطــاعــات الــ

في المراحل الأولى من العملية الممهّدة 
لانتخابات، وطريق عودة ترامب إلى 
الــبــيــت الأبــيــض مليئة بــالــعــراقــيــل. إذ 
يــواجــه عـــدداً مــن المــشــكــات القانونية 
ــــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــذ الانـ ــنـ ــ ــه مـ ــ ــقـ ــ ــــاحـ ــــي تـ ــتــ ــ الــ
أربــع سنوات،  قبل  الأخــيــرة  الرئاسية 
ــة بــــأحــــداث  ــقـ ـ

ّ
ــل ــعـ ــتـ خـــصـــوصـــا تـــلـــك المـ

ــادس مـــن كـــانـــون الـــثـــانـــي 2021،  ــســ الــ
عندما غزا مناصروه الكونغرس يوم 

ي بايدن الحكم.
ّ
تول

في ولايــة كــولــورادو شطبت المحاكم 
اســـم تــرامــب مــن أوراق الاقـــتـــراع لأن 
مشاركته في التحريض على التمرّد 
تــمــنــعــه مــــن الــــتــــرشــــح إلــــــى مــنــصــب 

رسمي. القضية الآن في يد المحكمة 
الأميركية العليا. فإذا ما أكّدت الحكم 
سيشكّل ذلك عقبة كبرى أمــام ولاية 
ثانية لترامب. لذلك، تكتسب المنافسة 
ــي الــــحــــزب  ــ ــز الــــثــــانــــي فــ ــ ــركــ ــ ــلــــى المــ عــ
الــجــمــهــوري أهــمــيــة خــاصــة فــي حــال 
لم يتمكّن الرئيس السابق من السير 
حه. المرشحون الجمهوريون 

ّ
في ترش

المــتــنــافــســون عــلــى المــركــز الــثــانــي في 
هم  الحزبية  التمهيدية  الانتخابات 
ســفــيــرة تـــرامـــب الــســابــقــة إلــــى الأمـــم 
ولايــة  وحــاكــم  هايلي  نيكي  المتحدة 
فــلــوريــدا رون ديــســانــتــس، وبــدرجــة 
ــال الـــهـــنـــدي الأصـــل  ــمــ أقــــل رجــــل الأعــ

ــا فـــي الــحــزب  فــيــفــيــك رمـــســـوامـــي. أمــ
الديموقراطي، فا يوجد أيّ منافس 
بارز لجو بايدن رغم تقدّم الأخير في 
السن ووقــوعــه في كثير من المواقف 

المحرجة. 
رغـــم الأهــمــيــة الــبــالــغــة الــتــي يوليها 

التمهيدية  لانتخابات  الأميركيون 
الممتدة على مــدى ستة شــهــور، فإن 
عــمــلــيــة تــصــفــيــة المـــرشـــحـــن لــيــســت 
الاعتباطية.  من  وفيها شــيء  ملزمة 
إذ تختلف طريقة الاقتراع وقوانينه 
من ولايــة إلى أخــرى، بن انتخابات 
عـــامـــة يـــصـــوّت فــيــهــا عـــامـــة الــشــعــب 
ــفــــون أنـــفـــســـهـــم  ــ

ّ
ــن ــيـــف يــــصــ ــكـ ــا لـ ــ ــقـ ــ وفـ

حزبيا ومؤتمرات حزبية محصورة 
بــالمــنــتــســبــن فــعــلــيــا لــــأحــــزاب. وفــي 
ــام، غــالــبــا يُــنــظــر  ــعـ حــالــة الاقــــتــــراع الـ
ــرّد اقــــتــــراح مــن  ــى الـــنـــتـــائـــج كـــمـــجـ ــ إلـ
الجمهور، فيما تعود الكلمة الفصل 
لمندوبي الأحزاب الذين قد يصوّتون 
ــــدث  حـ ــا  ــ ــمـ ــ كـ ــــب  ــعـ ــ ــشـ ــ الـ إرادة  ضـــــــد 
ــع بـــيـــرنـــي ســــانــــدرز فــــي مــواجــهــة  مــ
هــيــاري كــلــيــنــتــون فــي الانــتــخــابــات 

انطلاق سيرك الديموقراطية: الأميركيون لا يختارون رئيسهم!

تكتسب المنافسة على المركز 

الثاني في الحزب الجمهوري 

ن 
ّ

أهمية خاصة في حال لم يتمك

الرئيس السابق من السير في 

حه
ّ

ترش

 
ّ

الإمبراطوريات المهيمنة لا تحب

التغيير، فهي مرتاحة على 

ل أن يبقى كل 
ّ

وضعها وتفض

شيء على ما هو عليه

عدم حصوله على أكثرية التصويت 
الشعبي. حدث ذلك خمس مرات في 
تاريخ الولايات المتحدة ومرّتن في 
الألفية الحالية عــام 2016  حن فاز 
تفوّقها  رغـــم  كلينتون  عــلــى  تــرامــب 
عليه بما يقارب ثاثة ماين صوت 
الشعبي، وعــام 2000  التصويت  في 

حن تفوّق بوش الابن على آل غور.
إذا كانت العملية الانتخابية الممهّدة 
دة، 

ّ
لانتخابات الأميركية تبدو معق

ــذلــــك وهـــــــذا أمــــــر مـــقـــصـــود.  ــا كــ ــهـ ــإنـ فـ
الإمـــبـــراطـــوريـــات المــهــيــمــنــة لا تــحــبّ 
التغيير، فهي مرتاحة على وضعها 
ــل أن يبقى كــل شـــيء عــلــى ما 

ّ
وتــفــض

هــو عــلــيــه. فــي المـــراحـــل المــتــقــدّمــة من 
الـــولايـــات  تعيشها  كــالــتــي  الــهــيــمــنــة 
المــتــحــدة الــيــوم، يــصــل الــحــرص على 

عــــدم المــــسّ بــمــا هـــو نــاجــح إلــــى دفــع 
المؤسسة إلى التمسّك بالرتابة خوفا 
مــن أي مــفــاجــأة. لــذلــك، كــان الإصـــرار 
على إنجاح هياري في التمهيديات، 
ــه يــتــجــسّــد الـــيـــوم في  ــ والإصـــــــرار ذاتـ
ــنــــعــــســــان«، كــمــا  »جــــو الــ ــمّـــســـك بـــــ ــتـ الـ
يسمّيه تــرامــب. قــد يكون تــرامــب من 
خارج المؤسسة الحزبية المضبوطة، 
 ،

ً
قليا العميقة  الــدولــة  يــزعــج  وهـــذا 

ــادي الــقــوى  ــه لــيــس مـــن خــــارج نــ
ّ
لــكــن

ــرة فـــــي واشــــنــــطــــن، فـــهـــو كـــان  ــ ــؤثــ ــ المــ
أن يصبح  قبل  كلينتون  صديقا لآل 
ــا«، وصـــديـــقـــا لــصــديــقــهــم  ــهـــوريّـ ــمـ »جـ
الـــــقـــــوّاد جـــيـــفـــري إبـــســـتـــن وكـــــل مــن 
يـــــدور فـــي فــلــكــهــم مـــن أوســـــخ أنــــواع 
الـــبـــشـــر. حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة تكسر 
المشهد في واشنطن وهــذا ما  رتابة 

الديموقراطي  الاستعراض  يحتاجه 
في الولايات المتحدة. 

بن  والتنافس  الــيــوم  ينطلق  السيرك 
الــحــزبــن عــلــى الــســيــطــرة عــلــى البيت 
أكثر  والــكــونــغــرس سيحتدم  الأبــيــض 
كلما اقتربنا من شهر تشرين الثاني. 
لــكــن فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، وخــصــوصــا 
بــالــنــســبــة إلــــى الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
وعــالمــنــا الـــعـــربـــي، أمــيــركــا جـــو بــايــدن 
لا تختلف كــثــيــراً عــن أمــيــركــا دونــالــد 
ترامب. ترامب يغتال في بغداد وبايدن 
اليمن، وكاهما يدعم حرب  في  يقتل 
الإبــادة في فلسطن. قد يكون المشهد 
الشعبي في الولايات المتحدة والغرب 
 واشنطن هي 

ّ
واعداً ويتغيّر ببطء، لكن

الــيــوم، ولــن يكون  مــن تختار رئيسها 
حليفا لنا.

الــتــمــهــيــديــة لــلــحــزب الــديــمــوقــراطــي 
ليست  الــخــاصــيــة  هــــذه   .2016 عــــام 
التمهيدية،  بالانتخابات  محصورة 
ــى فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 

ّ
فــحــت

ليست  المقترعن  أصـــوات  الرسمية، 
ــل هــي  ــ ــة، بـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــرّر الـ ــ ــقـ ــ ــن تـ ــ ــي مـ ــ هـ
لمندوبي  الشعب  مــن  توكيل  بمنزلة 
الفائز  ح 

ّ
الولايات للتصويت للمرش

فـــــي اقــــــتــــــراع المــــجــــمــــع الانــــتــــخــــابــــي، 
الجسم المخوّل انتخاب ساكن البيت 
الأبيض رسميا. وهنا أيضا تختلف 
الـــولايـــات بــن الأكــثــريــة الــتــي تمنح 
ــــرى  ــا كـــافـــة لـــلـــفـــائـــز، والأخــ ــهـ ــواتـ أصـ
حسب  نسبيا  أصواتها  تقسّم  التي 
نــتــائــج الـــتـــصـــويـــت. وقــــد حــصــل أن 
فــــاز بــالانــتــخــابــات صــاحــب أكــثــريــة 
الأصوات في المجمع الانتخابي رغم 

اعتصام أمام البيت الأبيض يوم السبت 13 كانون الثاني 2024 )أ ف ب(
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كاملة  شبه  هيمنة  عــامــا   160 مــدى  على  الأميركية  الرئاسية  الانــتــخــابــات  نتائج  تظهر 
للحزبين الرئيسين، الديموقراطي والجمهوري. في أربعين جولة انتخابية منذ أواسط القرن 
ح ثالث من خارج الحزبين الحاكمين عتبة العشرة في المئة 

ّ
 مرش

َّ
التاسع العاشر، لم يتخط

من الأصــوات إلا في حالات تعدّ على أصابع اليدّ الواحدة. المرّة الأخيرة التي حصل ذلك 
 الميلياردير روس بيرو %18.9 

ّ
ح المستقل

ّ
كان في انتخابات عام 1992 عندما نال المرش

من الأصوات. أسهم ذلك في هزيمة جورج بوش الأب أمام بيل كلينتون في أعقاب حرب 
الخليج الأولى. ورغم أداء بيرو المميّز في وجه الحزبين، لم يفز بأيّ ولاية وبالتالي لم يفز 
ح من خارج الحزبين من الفوز 

ّ
ن مرش

ّ
بأيّ أصــوات في المجمع الانتخابي. آخر مرّة تمك

بولايات كانت في انتخابات عام 1968 عندما فاز جورج والاس بخمس ولايات جنوبية 
بعد أن كان برنامجه الانتخابي يدعو إلى استمرار الفصل العنصري محاججا بأن لكل 

ولاية الحق في تحديد سياساتها الخاصة تجاه الفصل العنصري. 

ــون المــســتــقــلــون أي فــرصــة  ـــحـ
ّ

ــرش قـــد لا يــمــلــك المـ
لتفجير مفاجآت انتخابية في وجه الثنائي الحزبي 
المهيمن، لكنهم قد يلعبون دوراً في حسم النتيجة 
لمرشح من الاثنين. البارز في هذه الانتخابات هو أنّ 
ى الآن، يميلون إلى 

ّ
ين الأبرز، حت

ّ
المرشحين المستقل

أكثر  الديموقراطي  الــحــزب  ــح 
ّ

مــرش أصـــوات  قضم 
روبــرت  عــن  م هنا 

ّ
نتكل الــجــمــهــوري.  مــن منافسه 

السيناتور روبــرت كينيدي  ابن  كينيدي جونيور، 
الذي اغتيل خلال حملته الرئاسية عام 1968. وقد 
عُرف كينيدي بمواقفه ضد لقاح كورونا. وهناك 
أيضا كورنيل ويست الأكثر تقدّمية بين المرشحين، 
ــزب الـــخـــضـــر( الـــتـــي ســبــق أن  ــ وجـــيـــل ســتــايــن )حـ

حت عام 2016 وحصدت 1% من الأصوات.
ّ

ترش

في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أدلى نحو 160 مليون ناخب بأصواتهم 
لكن،  واشنطن.  العاصمة  حيث  كولومبيا  ومقاطعة  ولايــة  خمسين  في 
عدد  لنتائج  وفقا  ديموقراطيا  أو  جمهوريا  الانتخابات  حسم 

ُ
ت فعليا، 

الــخــارطــة الانــتــخــابــيــة شبه  الـــولايـــات. فالنتائج عــلــى امــتــداد  صغير مــن 
محسومة قبل فتح صناديق الاقتراع. ولايات الساحل الشمال الشرقي 
ديموقراطية، أو زرقاء وفقا للألوان المعتمدة للأحزاب الأميركية، وكذلك 
ولايات الساحل الغربي. قلبُ أميركا وجنوبها أحمرُ الجمهوريين. وهناك 
خمس أو ست ولايات متأرجحة، وهي غالبا تقع على الحدود الفاصلة بين 
الولايات المعروفة الولاء. في الجولة الثانية من جو بايدن vs دونالد ترامب، 
الأنظار  جه 

ّ
تت أو غيرها،  مفاجآت قضائية  المقبلة  الأشهر  تحمل  لم  إن 

إلى الولايات التي فاز فيها ترامب عام 2016 وخسرها في الانتخابات 
الأخيرة، وهي: أريزونا، ويسكونسن، ميشيغان، جورجيا، وبنسلفانيا.

حزبان لا ثالث لهما

معركة الولايات المتأرجحة كينيدي وويست وستاين

اه 
ّ
ليس كل ما يتمن

الناخب يدركه

في الانتخابات التمهيدية للحزب 
الديموقراطي عام 2016، سطع 

نجم بيرني ساندرز ولقي إعجاب 
فئة كبيرة من الشباب الليبراليين 
رأوا فيه صورة الجدّ اللطيف ذي 
 
ً
اللكنة النيويوركية الثقيلة، وبديلا
حة التي كانت 

ّ
أفضل من المرش

تحظى بدعم المنظومة الحزبية، 
هيلاري كلينتون. كان ذلك في 

وا وول ستريت« 
ّ
أعقاب حراك »احتل

الذي أعطى الشباب فرصة لتذوّق 
»اليسار«، وجرّب »جدّو بيرني« 
ركوب الموجة كرافعة لترشيحه 
الرئاسي. وقد كاد ينجح، قبل 
أن يكتشف هو وناخبوه أن في 
الديموقراطية الحزبية الأميركية 

ناخبين »بسمنة« وآخرين »بزيت«. 
وهناك بين مندوبي الأحزاب من 
هو ملزم بالتصويت في المؤتمر 
الحزبي وفقا لنتائج التصويت 

الشعبي لمناصري الحزب 
الديموقراطي. لكن، في المقابل، 

يوجد مندوبون »سوبر«، ويحق 
لهم مخالفة التوجه الشعبي. 

هؤلاء بغالبيتهم الساحقة اختاروا 
هيلاري كلينتون مرجّحين كفتها 

حتى في الولايات التي خسرت 
فيها التصويت أمام ساندرز. 
في تسريبات لاحقة نشرتها 
»ويكيليكس«، تبيّن أن فريق 

كلينتون الانتخابي عمل سرّاً على 
مساعدة ترامب للفوز بترشيح 
الحزب الجمهوري، لأنهم كانوا 

يظنون أن فوز هيلاري المخضرمة 
على مبتدئ في السياسة مثل 

ترامب أمر حتمي. 
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الفراغ الثقيل في النخب
تبعه   ،2019 عــام  إده  ميشال  رحــل 
الفرق  جــان عبيد ثم سجعان قــزي. 
فــي المــكــانــة والــثــقــافــة بــن كــل منهم 
شــاســع طــبــعــا، لــكــنــهــم - بــرغــم هــذا 
الذين  المــوارنــة  التفاوت - كــانــوا آخــر 
يــقــرأون ويــكــتــبــون، ويــحــاولــون لعب 
أدوار مهمة في الظل. خلفهم حبيب 
افرام؛ محبط كسّره التكرار المتواصل 
الله بو  »سيفو« منذ مئة عام. عبد  لـ
الــظــهــر غــيــر طبعة  حــبــيــب - طــبــعــة 
الــصــبــاح غــيــر طــبــعــة المـــســـاء. كــريــم 
بــقــرادونــي يـــدور مــجــدداً فــي متاهة 
مصارحة  دون  المــارونــيــة  الثنائيات 
الكارثية  بالنتائج  والآخــريــن  نفسه 
من  أنتجه  ما  كل  تلت  التي  المتكررة 
ــبـــادرات«. جـــورج غــانــم الـــذي ميّز  »مـ
نفسه بن جيل الصحافين، محبط 
دائمة.  بسخرية  المــأســاة  عــن  ويعبّر 
فارس بويز نزل من عليائه لمصارعة 
من وصفهم بالصيصان فصرعوه. 
ــاد بــــارود يــخــتــبــئ خــلــف »حكمة  زيــ
الانشغال بمكتبه«. السفير سيمون 
كـــرم تــقــاعــد هــو الآخــــر مــن الــنــقــاش 
الـــســـيـــاســـي. صـــديـــقـــه فـــريـــد الـــيـــاس 
ــازن أخـــــرج نــفــســه بــنــفــســه مــن  ــخــ ــ ال
العالم  يكن يسعهم  لــم  مــن  المــشــهــد. 
فــي زمـــن قــرنــة شــهــوان والــبــطــريــرك 
جماعيا  استقالوا  الله صفير  نصر 
الديموقراطي  التجدد  العالم.  من هذا 
ي مع نسيب لحود. حزب الكتلة 

ّ
توف

مــــزاد علني  بــيــع مـــن دون  الــوطــنــيــة 
ــوا  ــاضـ ــــى الأحــــــــــزاب خـ ــدامـ ــ ــى. قـ ــتــ حــ
بالمفرق تجارب فاشلة بالجملة. في 

العامن  الآبــاء  ــى زمــن 
ّ
ول الرهبانيات 

نقاشية  ــدوة  نــ تــحــضــر  الـــقـــامـــات.   –
ــلـــيـــك، فــــا تــجــد  ــة الـــكـــسـ ــعـ ــامـ فــــي جـ
ــخــــاص رســمــيــن  ســـــوى ســبــعــة أشــ
ــع إلـــى 

ّ
ــالـــب واحـــــد يــتــطــل مـــن دون طـ

»نـــقـــاش«. فـــي الـــنـــدوات الــســيــاســيــة، 
لا أحـــد يــريــد الإصـــغـــاء أو الــنــقــاش: 
ليطرحوا  الـــدور  المــشــاركــون  ينتظر 
الـــســـؤال ثـــم يــجــيــبــوا عــنــه ويــمــضــوا 
يعد  لم  الجامعات،  في  طريقهم.  في 
يناقشون  نــشــطــاء ســيــاســيــون  ثــمــة 
 ،

ً
ويــتــنــافــســون ضــمــن أحــزابــهــم أولا

النشرات  ثم مع الآخرين على إعداد 
ــيــــد  ــا وتــــوطــ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــوزيـ ــ المــــطــــبــــوعــــة وتـ
على  والتعرف  الــطــاب  مــع  العاقات 
الآخر كما كان يحصل قبل 2005، 
وانـــتـــهـــى الأمــــــر بــتــســجــيــل الـــطـــاب 
العامات.  وتــأمــن  الـــدروس  وطباعة 
 مــكــانــه فــي جزين 

ّ
ــون رزق حـــل إدمــ

ــذي لا يــعــلــم هــو  ــ ــ ســعــيــد الأســــمــــر ال
 

ّ
ــائــــب. »لا أحــــــد« مــحــل ــه نــ ــ نــفــســه أنـ

إمــيــل رحــمــة فــي الــهــرمــل. »لا أحــد« 
آخــر محل جــان عبيد فــي طرابلس. 
فيما احتل غياث يزبك مقعد جورج 

سعادة في البترون!
أما المطارنة الموارنة فا شيء يشغل 
يــهــمّــهــم غير  المـــؤثـــريـــن وســطــهــم أو 
لعبة »البوانتاجات« الخاصة بخافة 
ــي، حــيــث  ــ ــراعـ ــ ــارة الـ ــبـــطـــريـــرك بــــشــ الـ
الكنسية  المؤسسة  في  يواجه هؤلاء 
مــا يواجهه كــل موظف مــارونــي من 
الفئة الأولى لا يكاد يعنّ في وظيفته 
الرئاسة  حتى ينشغل عنها بأحام 

ــى. ثــمــة حــشــد هــائــل مــن رجــال  ــ الأول
الأعمال الذين لا يعرفون ماذا يفعلون 
أو أين يذهبون خارج الدوران العبثيّ 
ــالـــي الــتــي  ــنـــزاف المـ ــتـ فـــي لـــجـــان الاسـ
والبطريركيات  لهم الأحزاب  تنتجها 
ــاط  ــ ــبـ ــ ــا وهــــــــنــــــــاك. قــــــضــــــاة وضـ ــ ــنـ ــ هـ
ومديرون عامون يقفون في الصف 
عــنــد مــديــر المــكــتــب فـــي عـــن الــتــيــنــة، 
لا عــنــد صــاحــب الــــدار حــتــى. حشد 
ــذة الــجــامــعــيــن والمــهــنــدســن  ــاتــ الأســ
والمحامن والأطباء منكفئ بالكامل. 
تــمــرّ الأعـــيـــاد عــلــى بــكــركــي دون أيــة 
معايدات جدية تذكر، حتى من أبناء 
الــطــائــفــة. رئــيــس لــجــنــة المـــال الــعــونــي 
في  التدقيق  يواصل  كنعان  إبراهيم 
الموازنة، فيما تكتله غير مشارك في 
جلسة إقــــرار كــل هـــذه الإصــاحــات 
التشريع  ــتــيــار« ضـــدّ  »ال المــفــتــرضــة. 
بـــكـــركـــي  ــا  ــمـ ــيـ فـ رئـــــيـــــس،  دون  مـــــن 
والأحــزاب المسيحية الأخــرى والــرأي 
العام المسيحي مع التشريع من دون 
الحكومة ومع  اجــتــمــاع  رئــيــس، ومــع 
لشخص  للتمديد  الــقــوانــن  مخالفة 
واحد أوحد. وهو ما يدفع إلى القول 
إن الــفــراغ المــارونــي الــحــاصــل أخطر 
رئاسة  في  الــفــراغ  بكثير من مجرد 
ــبــطــريــرك أو  الــجــمــهــوريــة، ونــصــح ال
ــع تــقــديــره للحالة 

ّ
الإحــاطــة بــه أو تــوق

بوعيٍ استراتيجيٍ كبير أمر مفروغ 
الضمور هــذه. مع  منه في ظل حالة 
ــك، لا بـــدّ مـــن مــواصــلــة مــحــاولات  ــ ذل
المـــارونـــي لا غــرائــزه  الــعــقــل  مخاطبة 
ولا جماهيره لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

قضية اليوم

الـــــيـــــوم بـــعـــاقـــتـــهـــا مـــــع الـــبـــطـــريـــركـــيـــة 
المارونية والتيار الوطني الحر والقوات 
سخط  مجتمعين.  والكتائب  اللبنانية 
الــبــطــريــرك بـــشـــارة الـــراعـــي كــــان كبيراً 
في لقائه الأخير مع الرئيس الفرنسي 
ــل مـــــاكـــــرون. لـــكـــن حــــدّتــــه مــن  ــانـــويـ ــمـ إيـ
مــن جهة  مــاكــرون  جهة وديبلوماسية 
أخــــرى، لــم تــعــدلا فــي المــســار الفرنسيّ: 
من  مــع  الــتــعــامــل  تقتضي  »مصلحتنا 
لديه القدرة؛ حسّنوا قدراتكم، وحينها 

يكون لكل حادث حديث«.
لا أحــــد يــســأل الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة أو 
الجميل  أو ســامــي  الــلــبــنــانــيــة  الـــقـــوات 
عـــمّـــا يــنــبــغــي فــعــلــه لـــتـــهـــدئـــة الــجــبــهــة 
الجنوبية، بل يجري الحديث مع حزب 
الــلــه مــبــاشــرة، فـــي ظـــل اقــتــنــاع الإدارة 
الديموقراطية في الولايات المتحدة بأن 
محاولة ترغيب »محور الممانعة« ضمن 
ضـــوابـــط، أفــضــل بكثير مــن مــحــاولات 

ترهيبه.
إذا كان ما سبق واضحاً ومحسوماً، فإن 
بناء أي مقاربة سياسية للمرحلة يجب 
أن تبدأ من إسقاط وهــم التعويل على 
الغرب الــذي يقول يومياً - بكل اللغات 
والوسائل - إنه معنيّ بأمن اليهود، لكنه 
ليس معنياً بأمن المسيحيين أو الأكراد 
تماماً  الشيعة.  أو  السنة  أو  الـــدروز  أو 
كما أثبت في السنوات القليلة الماضية 
أنه معنيّ بأمن إسرائيل، وليس معنيّاً 
بأمن السعودية أو الإمارات أو غيرهما 
لــلــولايــات المتحدة،  الحليفة  الـــدول  مــن 
إضافة إلى بحثه عن تفاهمات مباشرة 

مع خصومه المفترضين.

مصلحة المسيحيين

الـــخـــطـــورة هــنــا لا تــتــعــلــق بــالــضــربــات 
الأمنية المباشرة، وإنما بعدم الاهتمام 
الغربي بكل ما يمكن أن يحصل، سواء 
غـــيـــره حتى  أو  تــمــثــيــلــيــاً  أو  ســيــاســيــاً 
لــو بلغت الأمــــور حــد التهديد الأمــنــي. 
وهو ما يفترض أن يدفع المعنيين إلى 
الـــســـؤال عــن وظيفتهم فــي حـــال بلغت 
المواجهة ذروتها، أو في حال التوصل 
إلــــى تــفــاهــمــات مــفــصــلــيــة كــبــيــرة طــالمــا 
»تـــنـــام المــنــطــقــة عــلــى شــــيء وتستفيق 
على شــيءٍ آخــر«: هل تقتضي مصلحة 
المسيحيين، وحتى مصلحتهم كأفرقاء 
ــــى تــفــاهــمــات  ــادرة إلــ ــ ــبــ ــ ســـيـــاســـيـــين، المــ
داخلية جدية كبيرة يكونون »شركاء« 
فيها، أو انتظار تفاهم الحزب والخارج 
يفيدهم  هــل  بنتائجه؟  علماً  لــيــأخــذوا 
الــطــاولــة معززين  الــيــوم على  الجلوس 
مكرمين، أم انتظار أن يرسلهم الخارج 
غـــداً مــهــزومــين ومــهــانــين؟ هــل يــجــب أن 
 
ّ
ينتظروا من يوجّه إليهم الدعوات، أم أن

عليهم أن يبادروا إلى الدعوة وبإلحاح 
كبير؟

في ظل المتغيرات السريعة، لا يوجد ما 
يمكن وصفه بترف الوقت: كان الرئيس 
مــيــشــال عــــون يــأمــل أن تــتــزامــن لحظة 
المفاوضات الكبرى مع وجوده في قصر 
بــعــبــدا لــيــضــمــن الــجــلــوس إلــــى طــاولــة 
الــقــصــر للفراغ  تـــرك  المـــفـــاوضـــات، لكنه 
فيما  الـــتـــفـــاوض.  أوان  يــحــين  أن  قــبــل 
أخـــرجـــت الــســعــوديــة نــفــســهــا بنفسها 
حــــين أخــــرجــــت ســـعـــد الــــحــــريــــري، فــلــم 
 فريق لبنانيّ في المشهد المحلي - 

َ
يبق

الإقليمي - الدولي غير حزب الله. ورغم 
قــول رئيس حــزب التيار الوطني الحر 

جــبــران باسيل أخــيــراً إن التوقيع على 
رئيس  وجـــود  يستوجب  اتفاقيات  أيّ 
الاتــفــاق  أن  يــعــرف  أنــه  إلا  للجمهورية، 
شـــــيء وتـــوقـــيـــعـــه الـــســـابـــق أو الـــاحـــق 
 ،

ً
ع، مستقبا

ّ
شيء آخر، إذ يمكن للموق

أن يــطــلــب تــعــديــل فــاصــلــة أو نــقــطــة أو 
كــلــمــة بــعــد أن يــكــون مـــا كــتــب قـــد كتب 
وسلك طريق التنفيذ، تماماً كما حصل 
ــذ مــا اتفق 

ِّ
ــف

ُ
فــي اتــفــاق الــطــائــف حــين ن

عه 
ّ
الاعبون الإقليميون عليه لا ما وق

المجتمعون. وهذا ما يقود إلى القول إن 
ه 

ّ
وجــود حــزب الله على الطاولة لا يهز

أو يؤثر فيه نكد سياسي أو عمل أمني 
أو بــرنــامــج تــلــفــزيــونــي أو »اســكــتــش« 
هزلي، والمطلوب الاعتراف بهذا الواقع 
بدل البكاء على الأطال، من أجل معرفة 
كيفية التعامل معه لجهة إيجاد قواسم 
مــشــتــركــة ورؤى وشــــراكــــات، فـــا يــقــرر 
الحزب وحده حتى ولو كان قادراً على 
ذلــك. وبــمــوازاة هاتين الثابتتين، لا بدّ 
مــن الــنــقــاش بعقانية الــيــوم فــي أربــع 

نقاط إضافية:

أي المحورين أخطر؟

الضاحية  مـــن  يــمــتــد  مــحــور  ثــمــة  أولًا. 
الـــجـــنـــوبـــيـــة إلـــــى مــــا بـــعـــد بـــعـــد الــبــحــر 
الأحمر. يمكن تصديق الروايات القائلة 
إنــــه يـــعـــرّض الأمـــــن الــلــبــنــانــيّ للخطر 

لكن هــذا نصف  الجنوبية.  البوابة  من 
الحقيقة. ونصف الحقيقة المطلقة التي 
لا يــمــكــن الــتــشــكــيــك فــيــهــا، هـــي أن هــذا 
المــحــور ليس وحـــده، بــل يقابله محور 
مـــضـــادّ يـــبـــدأ مـــن الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
فـــي عـــوكـــر ويـــمـــرّ بـــمـــعـــراب والــصــيــفــي 
الاتحاد  وســفــارة  الاجئين  ومفوضية 
الأوروبي ونحو مئتي جمعية. وهؤلاء 
جميعاً يعرّضون الأمن اللبنانيّ لخطر 
أكــبــر بكثير عــبــر الإصـــــرار عــلــى إنــهــاء 
القضية الفلسطينية وتوطين الاجئين 
الفلسطينيين في لبنان وتدمير سوريا 
وتوطين الاجئين السوريين في لبنان 
أيــضــاً، إضــافــة إلــى منع مصر والأردن 
من تزويد لبنان بالغاز لتشغيل معامل 
عة بهذا 

ّ
الكهرباء، رغم الاتفاقيات الموق

ــأن، والــتــضــيــيــق عــلــى الــتــحــويــات  الـــشـ
المصرفية من لبنان وإليه طوال العقدين 
الماضيين، ومنع شركات النفط العالمية 
من التنقيب عن النفط رغم الاتفاقيات 
ــاً، ومــنــع  ــ ــــأن أيـــــضـ ــــشـ ــذا الـ ــهــ ــة بــ ــعــ ــ

ّ
ــوق المــ

عدد  إلـــى  اللبنانية  المنتجات  تصدير 
كبير مــن هـــذه الــــدول، والاســتــثــمــار في 
عشر  مــن  لأكثر  التكفيرية  المجموعات 
سنوات بكل ما تمثله من تهديد للأمن 
المتواصلة  التغطية  بــمــوازاة  اللبنانيّ، 
منذ عقود للتجاهل الإسرائيلي المطلق 
للقرارات الدولية التي تنصّ على عودة 

الــاجــئــين، والانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة 
اليومية المتكررة للسيادة اللبنانية.

هـــل يــمــكــن وضـــع الــغــرائــز والــشــعــارات 
الجياشة جانباً  المــتــوارثــة  والــعــواطــف 
ــل مــن  ــرر الــــــذي ألـــحـــقـــه كــ لـــقـــيـــاس الــــضــ
المحورين المتنافسين بالأمن والاقتصاد 
والمؤسسات والمجتمع في لبنان؟ وهل 
يــمــكــن تــحــديــد المــنــفــعــة الــلــبــنــانــيــة من 
الاستجابة للتماهي المطلق مع مطالب 
المحور الأميركي - الأوروبي - الخليجي 
ــوّع ويـــصـــرّ على  ــجــ ــــذي يــحــاصــر ويــ الــ
من  والــســوريــين  الفلسطينيين  تــوطــين 
دون تــعــديــل جــــذري فـــي مــواقــفــه الــتــي 
ع لبنان واللبنانيين الثمن الباهظ 

ّ
تدف

لصراعه مع المحور الآخر؟ أليست هذه 
هــي اللحظة الأنــســب ليضع كــل طــرف 
لبناني ورقة تفاوض حقيقية مع كل من 
المصلحة  بموجبها  لينتزع  المــحــوريــن 
اللبنانية من هنا وهناك، بدل تسليف 
المواقف المجانية لمن لا يستحقها؟ وما 
البطريركية  الــى  هــو الأخــطــر بالنسبة 
تحديداً:  اللبنانية  والــقــوات  المــارونــيــة 
الـــضـــربـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــتـــي يــمــكــن 
أن تــصــيــب لــبــنــان جـــــراء مـــا يــصــفــونــه 
ــات مــــحــــور المــــمــــانــــعــــة«، أم  ــارســ ــمــ »مــ ـــ بــ
خــطــر الـــتـــوطـــين جــــــرّاء إنـــهـــاء الــقــضــيــة 
الآخــر  المــحــور  يــريــد  كــمــا  الفلسطينية 
وتوطين السوريين بعد تخريب المحور 
نفسه لسوريا وتدمير الدولة اللبنانية؟

قــبــل  ــيّ،  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ كــــــان  إذا  ــاً.  ــيــ ــانــ ثــ
الأمــــيــــركــــي والأوروبـــــــــــي والـــخـــلـــيـــجـــيّ، 
قـــــد بـــــــات واقــــعــــيــــاً جـــــــداً مـــبـــتـــعـــداً عــن 
مطلب نــزع ســاح حــزب الله، ومحوّلًا 
اهتمامه ومطلبه وضغوطه إلى مجرد 
تدعى  الــحــزب  فــي  وحــــدة متخصصة 
تفكيكها  يــطــلــب  الــــرضــــوان«، لا  »قــــوة 
نــفــي  أو  مــــن ســـاحـــهـــا  تـــجـــريـــدهـــا  أو 
مقاتليها، بــل مــجــرد إبــعــادهــم إلــى ما 
ــيــــر... فعلى  بــعــد الــلــيــطــانــي فــقــط لا غــ
اللبنانيين،  الأفــرقــاء  يــزايــد بعض  مــن 
ولمن يبيعون هذا الوهم المتعلق بعزل 
ــره من  ــيـ ــزب الـــلـــه ونـــــزع ســـاحـــه وغـ حــ
الــعــنــاويــن الــتــي لــم تــعــد فــي حسابات 
جمهور  يرضى  وكيف  الإسرائيليين؟ 
عقاني علمي يؤمن برجاحة العقل أن 
بهتافات  السياسيين  بعض  يستهبله 
)لا مشاريع أو خطط( لا مكان لها في 
أحــام الإسرائيليين حتى؟ وإلــى متى 
التصفيق  الجمهور  هذا  أولوية  تبقى 
للخطاب غير المنطقي أو العقاني بدل 
وضع أصحابه عند حدود عقانية أو 
منطقية مــا؟ وهــنــاك، هنا، ما يتجاوز 
إلى  الشيعية   - المسيحية  الحساسية 
الحساسية المسيحية - المسلمة عموماً: 
لا بدّ من طيّ صفحة الخطاب العدائي 
هذا  لإقناع  الجمهور،  يستقطب  الــذي 
ــأن مـــا يــفــتــرض أن  الــجــمــهــور نــفــســه بــ
يــســتــقــطــبــه هـــو الـــخـــطـــاب الانــفــتــاحــي 
التصالحي الحواريّ، فا يخسر كل من 
والشراكة  والتفاهم  بالانفتاح  ينصح 
المــســيــحــي  الــــجــــمــــهــــور  شـــعـــبـــيـــتـــه لأن 
عموماً يــريــد الازدهــــار والــرفــاهــيــة من 
جهة، والانعزال والتحريض والعدائية 
مــن جهة أخـــرى. لا بــدّ مــن استنهاض 
مشتركة  مساحة  لإيــجــاد  هنا،  العقل، 
أو خطاب سياسي يضمن الاستقالية 
والكرامة وعدم التبعية أولًا، والشراكة 
والـــنـــدّيـــة ثــانــيــاً، والانـــفـــتـــاح والــتــفــاهــم 
ثــالــثــاً. إذ لا يــمــكــن أن تــبــقــى الــعــدائــيــة 

الوحيد  الممر  الآخــر  وشتم  والكراهية 
الأوحد للشعبية: كيف يمكن أن يخسر 
الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر شــعــبــيــتــه عند 
المــســيــحــيــين لأنــــه آمــــن بــالــتــفــاهــم! هل 
كــــان يــفــتــرض أن يـــؤمـــن بــالــتــحــريــض 
الداخلي وتجارة  والكراهية والاقتتال 
؟ 

ً
مثا شعبيته  على  ليحافظ  الأوهـــام 

 ما يريده المسيحيون؟
ً
هل هذا فعا

ثـــالـــثـــاً. فـــي لــحــظــة الـــتـــجـــاذب الــســنــي - 
كان  التقاتل،  حــدّ  بلغت  الــتــي  الشيعي 
الرئيسيين  المسيحيين  للفريقين  يمكن 
أن يتموضعا كل في جهة، مستفيدين 
من حاجة كل من المعسكرين الماسّة إلى 
فينتزع  لهما، 

ّ
تدل في  ليبالغا  أحدهما 

العونيون حقوقاً تمثيلية لم يكن أحد 
يتخيّلها تستعاد، ويحصد القواتيون 
أموالًا ونفوذاً وتقديراً خليجياً منقطع 
الــنــظــيــر. لــكــن الاســـتـــمـــرار فـــي الاعــتــقــاد 
والتصرف على أساس أن هذه اللحظة 
متواصلة يمكن أن الفريقين المسيحيين 
من وضعية »رابح - رابح« إلى وضعية 
بــالــســرعــة نفسها.  »خـــاســـر - خـــاســـر« 
فـــا يــمــكــن الـــقـــوات الــتــعــامــل مـــع لحظة 
التماهي الإيــرانــي - السعودي إقليمياً 
بـــالـــطـــريـــقـــة نـــفـــســـهـــا كــــمــــا فـــــي لــحــظــة 
تقاتلهما، ولا يجوز للتيار التعامل مع 
الثنائية  بــين  الــوطــيــد  التحالف  لحظة 
ــريـــري  ــد الـــحـ ــعـ ــــن سـ الـــشـــيـــعـــيـــة وكــــــل مـ
الإسامية  والجماعة  ميقاتي  ونجيب 
ــــروا حــضــورهــم  ــهـ ــ ــن أظـ ــذيــ والـــــنـــــواب الــ
القوي في كل من عكار والمنية والضنية 
وطـــرابـــلـــس وصـــيـــدا والـــبـــقـــاع الــغــربــي 
بالطريقة نفسها التي كان يتم التعامل 
فيها مع لحظة تصادم هؤلاء. كان لدى 
حزب الله حليفان عام 2006 هما التيار 
الــوطــنــي الــحــر وحــركــة أمـــل، فيما لديه 
اليوم ما لا يعدّ ولا يحصى من الحلفاء. 
 ،2006 عــام  وطنياً  موقفاً  التيار  فه 

ّ
سل

فه الرئيس نجيب ميقاتي موقفاً 
ّ
ويسل

رسمياً اليوم. لا يمكن أن يقابل الأفرقاء 
المــســيــحــيــون كـــل هــــذه الــديــنــامــيــكــيــات 
أن  يــــمــــكــــن  ــود. ولا  ــ ــمــ ــ ــجــ ــ الــ هــــــــذا  بــــكــــل 
هذه  بكل  والــقــيــادات  الجمهور  يتمتع 
الديناميكية الجسدية والجمود الفكري 
بتزوير  الحل  يكون  أن  يمكن  ولا  معاً، 
الوقائع أو إخفائها؛ فا أحد يريد إخافة 
المسيحيين حين يشرح عن بنية حزبه 
أو يهدد إسرائيل أو يوضح للمغامرين 
أن لديه مئة ألف مقاتل. بل يفترض أن 
لمـــاذا لمثل  أنــفــســهــم،  يــســأل المسيحيون 
هذا الخطاب أن يخيفهم أو يقلقهم بدل 
أن يعزز ثقتهم بأنفسهم وبتحالفاتهم 
وبـــبـــلـــدهـــم؟ لا يـــمـــكـــن الاســــتــــمــــرار فــي 
في  نفسه  بالتكتيك  الــســيــاســيّ  اللعب 
والمدربين،  والاعبين  المباراة  تغيّر  ظل 
تماماً كما لا يمكن أن تعدّل الجماهير 
بــأمــزجــتــهــا وتــتــقــلــب وتــتــغــيــر وتــواكــب 
المراحل، فيما مزاج الجمهور المسيحي 
ــابــــت لا يـــتـــغـــيـــر! ثـــمـــة غــــطــــاء رســمــي  ثــ
يـــأخـــذ الـــرئـــيـــس نــجــيــب مــيــقــاتــي مـــداه 
ــلـــه فــــي المــحــافــل  فــــي تــقــديــمــه لـــحـــزب الـ
ــيـــوم من  الـــدولـــيـــة لا يــمــكــن إســـقـــاطـــه الـ
الحسابات. ثمة تهدئة سنية - شيعية 
تريح المنطقة والبلد ولها انعكاساتها 
الداخلية بكل ما تقتضيه من تنازلات 
مــتــبــادلــة لا يمكن إســقــاطــهــا الــيــوم من 
الحسابات. ثمة شــراكــة دم جــديــدة في 
مواجهة العدو الإسرائيليّ بين الحزب 
والجماعة الإسامية لا يمكن إسقاطها 

من أيّة حسابات مستقبلية. ثمة موقف 
ــــره ولــيــد 

ّ
شــــجــــاع مــــريــــح لـــلـــحـــزب ســــط

جنباط لن يكون بالإمكان إسقاطه من 
تنسيق  ثمة  مستقبلية.  حسابات  أيّـــة 
أســاســي مــركــزي حــيــوي يحفظ أرواح 
ي 

َ
المقاومين على مدار الساعة بين قيادت

الجيش والمقاومة لا يمكن إسقاطه من 
أيــة حسابات مستقبلية. يفترض أخذ 
كــل هـــذه المــتــغــيــرات المــحــلــيــة الصغيرة 
بالمستقبل  التفكير  عــنــد  الاعــتــبــار  فــي 
ــريـــب، لا اعـــتـــبـــارهـــا جــمــيــعــهــا غير  ــقـ الـ
مـــوجـــودة لأنــهــا تــتــنــافــى مــع المصلحة 
المباشرة لهذا الفريق السياسي أو ذاك. 
الــوقــائــع  المــقــاربــة الــســيــاســيــة تحكمها 
الاستراتيجية  التحالفات  لا  المتغيرة 

التي يمكن أن تبقى ثابتة.

المزاج المسيحي

الــقــوات اللبنانية قــدرات  رابــعــاً. لــدى 
مالية استثنائية تغنيها عن الحاجة 
إلــــى مـــــوارد الـــدولـــة لــتــقــديــم خــدمــات 

فرص  وتوفير  والتعليم  الاستشفاء 
الــعــمــل فـــي الــخــلــيــج خـــصـــوصـــاً. كما 
ــقـــدرة عــلــى الــتــمــاهــي مع  أن لــديــهــا الـ
المعادي  الماروني  الوجداني  الخطاب 
يساعدها  مــا  الــشــراكــة،  مفاهيم  لــكــل 
البقاء خــارج السلطة في لحظة  على 
ــن خـــارجـــهـــا.  ــ ــل مـ ــمــ ــعــ ــا والــ ــيــــارهــ ــهــ انــ
أمـــا أن يــحــاول الــتــيــار الــوطــنــي الحر 
اللحاق بها، من دون امتاك قدراتها 
فهو  والتوظيفية،  والمالية  الإعامية 
أمـــر يــفــتــرض أن يــنــاقــش بـــهـــدوء، مع 
الناخبين  لــهــويــة  أيــضــاً  هـــادئ  درس 
والمـــلـــتـــزمـــين فــــي الــــتــــيــــار وعــاقــتــهــم 
لــم تضاعف  التي  الــدولــة  بمؤسسات 
مــــن شــعــبــيــة الـــتـــيـــار كـــمـــا يــــقــــول، عــن 
حـــق، رئــيــســه جـــبـــران بــاســيــل، لكنها 
ــن لآلاف  ــ ــاذ الــوظــيــفــي الآمـ ــ ــلــت المـ

ّ
مــث

العونيين. ولا بدّ هنا من الرسو على 
: هــل كــانــت الــعــودة المسيحية إلى  بـــرٍّ
ــراراً اســتــراتــيــجــيــاً للرئيس  ــ قـ الـــدولـــة 
ميشال عون مدعوماً من البطريركية 

المارونية وعدة مؤسسات كاثوليكية 
بعد خطيئة المقاطعة التي كانت لها 
تداعياتها على الوجود المسيحي في 
الـــدولـــة، أم كــانــت قــــراراً ثــانــويــاً يمكن 
ــراجـــع عـــنـــه؟ يــمــكــن لـــهـــذا الــفــريــق  ــتـ الـ
أو  يربح معركة  أن  ذاك  أو  السياسي 
يخسر أو يــعــارض أو يــوالــي، لكن لا 
يــفــتــرض أن يبحث أحـــد مــن الــقــوات، 
إلى التيار، مروراً بالكتائب وغيرهم، 
بجدوى المشاركة أو عدمها. يفترض 
بالمشاركة أن تكون قراراً استراتيجياً 
لا يخضع لــلــمــزايــدات أو المــزاجــيــة أو 
تطلب شراكة  أن  يمكن  لا  الانتقائية: 
كـــامـــلـــة حـــتـــى عـــلـــى مـــســـتـــوى حــــراس 
الأحــــراج يــوم الاثــنــين، ثــم تفكر بعدم 
ــتــــوى الــــــــــوزراء  ــلــــى مــــســ ــة عــ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ المـ
يـــوم الــثــاثــاء. مــع الــعــلــم أن الــحــديــث 
ــزاج المــســيــحــي الــعــام  ــ عـــن تــفــضــيــل المــ
التضليل:  مــن  كثير  فــيــه  لــلــمــعــارضــة 
قدرات القوات وبعض وجوه المجتمع 
المـــدنـــي تــمــكــنــهــم مـــن المـــعـــارضـــة، لكن 

مصارحة شاملة مع القوى  المسيحية: إستيقظوا!

قبل 2005، كان الرهان السياسي المسيحي واحداً: يخرج 
الجيش السوري واستخباراته من لبنان قبل الظهر فيخرج 
سمير جعجع من السجن ويعود ميشال عون من المنفى 

 كل المشاكل. سقط هذا الرهان، 
ّ

بعد الظهر وتحل
وتوالت بعده الرهانات الفاشلة. لم يغيّر »تصحيح 

التمثيل السياسي للناخب المسيحي«، على أهميته، 
أوضاع هذا الناخب ولم يمنع هجرته، ولا سيما أنه ترافق 

مع انهيار الدولة، وبالتالي تلاشي »حلم الدولة« في 
العقل المسيحي. حقق »التشاطر« على الخلاف السني - 

الشيعي، وتموضع نصف المسيحيين إلى جانب القوى 
السياسية الشيعية ونصفهم الآخر إلى جانب القوى 

السياسية السنية، بعض المكاسب. لكن جمهور كل 
من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية هو من يقول 
اليوم إن استفادة القوى السياسية الشيعية والسنية 

مما اعتبره المسيحيون تشاطراً، كانت أكبر وأهمّ وأكثر 
استدامة. سقط وهم الاتفاق المسيحي - المسيحي 

القادر على فرض أولوياته على الآخرين، إذ بدا أنه ينفع 
للعرقلة وليس للبناء. سقط رهان القوات اللبنانية 
والكتائب ومن يدور في فلكهما على سقوط سوريا 

وتقسيمها واستعادة المشاريع الفدرالية. سقط رهان 
سمير جعجع على سحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

نتنياهو ليحيى السنوار وحركته خلال بضع ساعات أو 
بضعة أيام، ليتقدم بعدها نحو بيروت لتنصيبه رئيساً 

للجمهورية فوق الدبابات في تكرار لتجربة 1982. إذا كان 
البعض يستصعب إجراء مراجعات جدية لاستخلاص 

العبر في بناء الرهانات المستقبلية، فهذا التقرير هو 
خلاصة نقاشات طويلة مع فاعلين ومعنيين في الأحزاب 

والرهبانيات المسيحية، والهدف منه ليس الشماتة 

ة الخلق«، وإنما ملاقاة ما يكتبه ويعبّر عنه 
ّ

ولا »فش
الأمين العام السابق لقوى 14 آذار فارس سعيد بأفضل 

طريقة اليوم، كما يعبّر عنه كثير من الرهبان القلقين، 
وتغريدات يمنى الجميل، وملاحظات بعض مطارنة 

الاغتراب، ونقاشات جبران باسيل والدائرة الآيلة إلى 
التوسع التي يحيط نفسه بها، والديناميكية الجسدية 

التي لا بد أن تصبح فكرية أيضاً إذا أراد رئيس حزب 

الكتائب سامي الجميل أن يتقدم فعلًا. الهدف هو 
ه 

ّ
مخاطبة العقل المسيحيّ بحرص وغيرة وهدوء لحث

على قراءة اللحظة بشكل صحيح في منطقة »تنام على 
شيء وتستفيق على آخر«، كما كتب فارس سعيد على 
منصة X أمس، وإعادة تحديد الحجم والدور والوظيفة 

بشكل أصدق مع الذات، وعدم التفكير في أي رهانات 
إضافية خارج مبدأ التفاهم مع جميع المكونات الأخرى

المكابرة والوهم

بعد نزاع لسنوات، أنهت استقالة الرئيس سعد الحريري في 29 تشرين الأول 
بدأ مطلع ثمانينيات  العمل عليها  أن  السياسية، رغم  السنية  2019 مرحلة 
أن  التسعينيات. ويتوهم كثيرون  فــي  الــنــور  أن تبصر  المــاضــي، قبل  الــقــرن 
 قبل سنوات، لكن الوقائع تؤكد أن كل ما 

ً
الشيعية السياسية قد بدأت فعا

يحصل منذ سنوات هو أن المساحة الانتقالية من »السنية« إلى »الشيعية« 
على غرار المخاض الطويل الذي مرّت به كل من المارونية السياسية والسنية 
بعد،  رسميا  تبدأ  لم  السياسية  الشيعية   .

ً
فعا تتشكا  أن  قبل  السياسية 

لكنها ستبدأ حتما، أبى من أبى في الداخل والخارج. والسؤال العقاني الذي 
يفترض بالموارنة سؤاله اليوم هو: هل يكرّرون ما تصفه مرجعياتهم بخطيئة 
التي أوقعوا أنفسهم في شركها، حن أخرجوا أنفسهم طوعا من  المقاطعة 
الى بحث هــادئ وعاقل عمّا يضمن لهم  أم يلجأون  الدولة والنظام والإدارة، 
البقاء السياسي والاستمرار الإداري والحفاظ على المكتسبات التي استعيدت 
في السنوات القليلة الماضية؟ بوضوح أكبر: هذه لحظة مكابرة وحرد وتهديد 

ووعيد للخروج أكثر، أم لحظة استعداد وتحضير وتفكير للدخول أكثر؟

مبدئية  تكون  أن  الاستراتيجية  للخيارات  يمكن 
التكتيك  أمـــا  تــلــن،  أو  تــتــزحــزح  ثــابــتــة جـــامـــدة لا 
السياسي فوُجد لتدوير الزوايا ومواكبة التطورات 
وضـــمـــان تــحــقــيــق الأهـــــداف المــتــوســطــة والــقــريــبــة. 
تــعــامــل بــعــض الــســيــاســيــن مــع الــتــكــتــيــك بوصفه 
اســتــراتــيــجــيــا، وكــبّــلــوا أنــفــســهــم بــمــواقــف تشكل 
ــيّ. الــتــكــتــيــك جـــعـــل الــعــمــاد  ــيـــاسـ انـــتـــحـــارهـــم الـــسـ
مــيــشــال عـــون يــقــول إنـــه ضــد تــوزيــر الــخــاســريــن 
النيابية حن كانت أولويته إخراج  في الانتخابات 
انــتــخــابــات  بعيد  المــشــهــد  مــن  آذار   14 مسيحيي 
2005، لكنه خاض معركة توزير الخاسرين عام 
2008. وقف عون ضد ميشال المر »للموت«، قبل 
معه.  الانتخابي  التفاهم  تركيب  من  قليلة  دقائق 
بكتاب  عــون  يستقبله  أن  الــســنــيــورة  فـــؤاد  انتظر 
ــداء، فاستقبله  »الإبـــــراء المــســتــحــيــل« بــعــد طـــول عــ
لسعد  تيكت«  واي  »وان  قطع  الغاردينيا.  بـــوردة 
الحريري قبل الظهر وكان في استقباله في مطار 
بيروت بعد الظهر. المهم الهدف، لا التكتيك المعتمد 
يؤدي  أن  السياسي  بالتكتيك  يفترض  لتحقيقه. 
الغاية المرجوة منه؛ إذا لم تحقق مقاطعة جلسات 
الغاية  أو  الهدف  نغيّر  لا  غايتها،  الـــوزراء  مجلس 
إنما نغيّر التكتيك. إذا لم تحقق مقاطعة جلسات 
خسارة  مصدر  وبــاتــت  غايتها،  النيابي  المجلس 
سياسية لا ربح، يتغير التكتيك لا الهدف ولا الغاية. 
لم  لتحقيقه.  المــســتــخــدم  التكتيك  لا  الــهــدف  المــهــم 
يحاسب أحد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير 
جعجع أو يعاتبه أو يغيّر نظرته إليه لمشاركته في 
النيابي الأخــيــرة، رغــم كل مواقفه  جلسة المجلس 
السابقة بهذا الشأن. غيّر التكتيك فخرج منتصراً، 
فيما تمسك التيار بتكتيكه وخرج منهزما؛ تغيير 
ما سبق  بدليل كل  المبدأ  تغيير  يعني  لا  التكتيك 
الغاية تحدّد  أو  الــهــدف  تــجــارب عونية؛  ذكــره مــن 
التكتيك وسيلة؛ لا  التكتيك.  لا  الوطني  أو  المبدئي 

يمكن للوسيلة أن تصبح هي الهدف.

ل 
ّ

عندما يتحو

التكتيك إلى 

استراتيجيا

غسان سعود

ثمة ثابتة أولى تبدو للبعض تحصيل 
حاصل. لكن، لا بد في مطلع أي نقاش، 
مـــن تــثــبــيــتــهــا كــحــجــر أســـــاس لــتــبــديــد 
التاريخية مــن جهة وصناعة  الأوهـــام 
المــســتــقــبــل مـــن جــهــة أخـــــرى: بــعــيــداً من 
الاهــتــمــام الإيـــرانـــي بــحــزب الــلــه، مــا من 
ــذا الـــعـــالـــم الــــواســــع مــهــتــم،  ــ ــد فــــي هـ ــ أحـ
ــأيٍّ مــن المكونات  مــن قــريــب أو بعيد، بـ
اللبنانية سواء الطائفية أو السياسية. 
»رادارات« الــزعــيــم  ــزال يــثــق بــــــــــــ ــ مـــن لا يـ
الــــدرزي ولــيــد جنباط عليه أن يسمع 
مــا يــكــرره يــومــيــاً فــي هـــذا الــخــصــوص، 
بــــــمــــــوازاة الــــــقــــــراءة الــــهــــادئــــة لــتــجــربــة 
مــســيــحــيــي المــنــطــقــة والـــغـــرب مـــن جبل 
لبنان إلــى ســوريــا والــعــراق وفلسطين 
ذهاباً وإياباً منذ خمسة عقود. عاقة 
ــة أمّــهــم  فــرنــســا )الــتــي اعــتــبــرهــا المـــوارنـ
عنهم  تتخلى  أن  قبل  لعقود،  الحنون 
 عــلــى الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري( 

ّ
لــتــحــن

مــع حــزب الله أوطـــد وأعــمــق ولا تقارن 

الدراسية«  »الــحــالات  مــن  الكثير  ثمة 
التي تناقض ذلك، يكفي ذكر »غسان 
مخيبر - ميشال المــر« منها؛ لا يمكن 
لـــلـــمـــعـــارض المـــبـــدئـــي الــــــذي لا يــمــلــك 
قدرات مالية أن يفوز بختم مختار في 
يورّث  أن  للموالي  يمكن  فيما  بلدته، 

أحفاده الشرعية الشعبية المسيحية.
أخيراً، يمكن سمير جعجع أن يتعامل 
فـــي الــلــقــاء المـــصـــوّر الأخـــيـــر مـــع كــــوادر 

حــزبــه مــع الــطــمــوحــات الإســرائــيــلــيــة أو 
الأهداف الإسرائيلية للحرب على لبنان 
بــاعــتــبــارهــا وقـــائـــع رغــــم كـــل إخــفــاقــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين فـــي تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــم، 
ســـواء فــي لبنان أو فــي غــزة أو الضفة 
المــحــتــلــة. ويمكن  أراضـــــي 48  أو حــتــى 
المتماهين مــع جعجع  الأفــرقــاء  لبعض 
ــداف  ــ ــ ــلــــوا الـــتـــعـــامـــل مــــع الأهـ أن يــــواصــ
الأمــيــركــيــة باعتبارها وقــائــع، رغـــم كل 
الإخــفــاقــات الأمــيــركــيــة فــي المنطقة من 
ســوريــا والـــعـــراق إلـــى أوكــرانــيــا، مـــروراً 
بــأفــغــانــســتــان وتــركــيــا. ويــمــكــن للتيار 
الوطني الحر أن يقول إنه جرّب كل شيء 
بما في ذلك الشرق والغرب وتبيّن أنهم 
جميعهم أسوأ من بعضهم، فيراكم فوق 
البطريركية  ويمكن  إحباطاً.  الإحــبــاط 
المارونية أن لا تقرأ ما تكتبه »نيويورك 
تايمز« و»واشــنــطــن بــوســت« عــن فشل 
ــة الــفــرنــســيــة فـــي تثبيت  ــبـــراطـــوريـ الإمـ
أقــدامــهــا فــي بــيــروت، فيما بــاتــت إيــران 
المتوسط وقدماً  البحر  فــي  تضع قدماً 
فــي البحر الأحــمــر. يمكن لــلــقــيــادات أن 
تـــقـــرر لــعــب دور الـــنـــعـــامـــات وتـــواصـــل 
الهروب إلى الأمام، لكنها ليست مشكلة 
القيادات تجاربها،  - خاضت  القيادات 
ونـــيـــابـــات،  ووزارات  بـــرئـــاســـات  فـــــازت 
وغالبيتها تعيش اليوم في قصور - بل 
هي مشكلة الــرأي العام: لا يمكن للرأي 
العام أن يواصل لعب دور النعامات أو 
يخرج نفسه من وهم ليدخل نفسه في 
وهــم أكــبــر. لعل الــقــيــادات لا تــخــرج من 
مناطقها، ولا تذهب إلى قصور العدل 
أو المستشفيات أو المطاعم أو المدارس أو 
المجمعات التجارية والأحياء الصناعية 
هنا وهناك، أما الرأي العام فعلى تماسّ 
مع الآخر عن قرب أكثر، يستطلع ويقرأ 
ل ويفهم. ولا يمكن لهذا 

ّ
ويشاهد ويحل

الـــرأي الــعــام أن يــجــاري هـــؤلاء بعد كل 
مــا تــكــبّــده المــجــتــمــع نتيجة رهــانــاتــهــم 
الــخــاطــئــة المــتــواصــلــة والمــتــكــررة. ورغــم 
ــن يــمــكــن وصــفــهــم بــالمــؤثــريــن  غـــيـــاب مـ
ــل  ــ ــرّة داخـ ــ ــحــ ــ ــنــــخــــب والأصـــــــــــــوات الــ والــ
الأحـــزاب، لا بــدّ من أن يخرج من يسأل 
، ويحكّموا 

ً
هؤلاء بلباقة أن يهدأوا قليا

العقل ومصلحة الجماعة، ويلتفتوا إلى 
أهمية المشروع الذي لا يمكن من دونه 
الاستمرار، تماماً كما لا يمكن أن يكون 
المــشــروع عــام 2024 هو نفسه المشروع 
عام 2004 أو 1990 أو 1982 أو 1975، من 
دون الأخــذ في الاعتبار كل ما يحصل 

من تطورات قريبة وبعيدة.

هل مصلحة المسيحيين المبادرة 

إلى تفاهمات داخلية يكونون 

»شركاء« فيها أم انتظار تفاهم 

الحزب والخارج ليأخذوا علماً بنتائجه

أيهما أخطر: ضربة إسرائيلية للبنان جراء »ممارسات محور الممانعة«

أم توطين الفلسطينيين والسوريين كما يريد محور أميركا )هيثم الموسوي(
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إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

طلبت زهرة محمد صفي الدين بصفتها 
مُشترية سند بدل ضائع للمالك محمد 

جواد صفي الدين للعقار 320 بدياس.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة

أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

وكليه عوني ومريم 
ُ
طلب موسى كمال لم

صبحي قــســام حــمــود وحــســين درويــش 
قاسم حمود سندات بدل ضائع للعقار 

926 جويا.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة

أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

طلب محمد جواد بحسون وكيل زينب 
ــورثــهــا عــلــي يــونــس قــرزونــي 

ُ
قــرزونــي لم

سند بدل ضائع للعقار 305 شحور.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة

أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل

◄ إعلانات رسمية  ►

الإثنين  15  كانون الثاني  2024  العدد  5107الإثنين  15  كانون الثاني  2024  العدد  5107

لبنانلبنان

تقرير

راجانا حمية

بعد أكثر مــن عشر ســنــواتٍ مــن الأخــذ 
ــة  ــدلـ ــيـ والـــــــــــــردّ، أصــــبــــح قـــــانـــــون »الـــصـ
ــدوره في  ــ الـــســـريـــريـــة« مــلــزمــاً مــنــذ صــ
ــانـــون  ــة فــــي 28 كـ ــيـ ــمـ ــدة الـــرسـ ــريــ ــجــ الــ
يــنــبــغــي  ــان  ــ كـ المــــاضــــي. عــمــلــيــاً،  الأول 
قــبــل ذلــــك بكثير،  الـــقـــانـــون  يــصــدر  أن 
لمـــا لـــه مـــن أهــمــيــة فـــي تــنــظــيــم »ســـوق 
الــــــــــدواء« فــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات. غـــيـــر أن 
ــرة حـــالـــت دون  ــيــ مـــعـــارضـــة هــــذه الأخــ
ــق 

ّ
ــــك، بــســبــب رفــضــهــا لــلــبــنــد المــتــعــل ذلـ

بأعداد الصيادلة السريريين المفترض 
توظيفهم في كل مستشفى. وأدى ذلك 
إلى تعليق النقاشات باقتراح القانون 
أكثر من مرة، قبل التوافق على صيغة 
الإدارة  لجنة  فــي  للجميع«  »مــرضــيــة 
والعدل، ليخرج بعدها إلى الضوء. إذ 
يفترض أن يُضاف إلى قانون »مزاولة 
يُلحق  الصيدلة«، كفصلٍ جديدٍ  مهنة 

بالباب الأول منه.

صيدلي سريري لكل 100 سرير

في النسخة الأخيرة من القانون التي 
والـــعـــدل،  الإدارة  لــجــنــة  فـــي  نــوقــشــت 
إلـــى حــل للبند الخلافي  الــتــوصــل  تــم 
السريريين  الصيادلة  بأعداد  ق 

ّ
المتعل

 
ّ

ــاد »حــــل ــمـ ــتـ ــاعـ فــــي كــــل مـــســـتـــشـــفـــى، بـ
وسطي« يقوم على تحديد العدد ربطاً 
بعدد الأســـرّة فــي كــل مستشفى. وفقاً 
»صيدلي  ــف 

ّ
يــوظ الــجــديــدة،  للصيغة 

ســـريـــري واحـــــد لــكــل 100 ســـريـــر ومــا 
دون، وصــيــدلــيــان اثــنــان مــن 101 إلــى 
ــة »مـــن  ــادلـ ــيـ ــة صـ 175 ســــريــــراً، وثــــلاثــ
إلى 250 سريراً، وأربعة صيادلة   176
من 251 ومــا فــوق«. وقــد وضعت هذه 
بين  الآراء  فــي  للتباين  حـــداً  الــصــيــغــة 
نــقــابــتــي الـــصـــيـــادلـــة والمــســتــشــفــيــات، 
ــى تــصــرّ عــلــى أن يكون  إذ كــانــت الأولــ
في  لكل طابقٍ  هناك صيدلي سريري 
المــســتــشــفــى، وهــــو مـــا رفــضــتــه نــقــابــة 
الــرقــم  »هـــذا  أن  بــاعــتــبــار  المستشفيات 
ــاً لــنــقــيــب أصـــحـــاب  ــقــ ــالـــغ بـــــــه«، وفــ ــبـ مـ
ــة ســـلـــيـــمـــان  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ المــــســــتــــشــــفــــيــــات الـ
هارون، »لأننا لسنا بحاجة إلى هؤلاء 
في ظل ما نملكه من خبرات وأطباء… 
البطالة في   مشكلة 

ّ
وليس هكذا تحل

قــطــاع الــصــيــدلــة«، إلــى أن تــمّ التوافق 
عــلــى الــصــيــغــة الأخـــيـــرة »الــتــي تعتبر 

منطقية ويفترض أن تكون مقبولة من 
الكل، وخصوصاً أن هناك مستشفيات 
القانون  الأمــر حتى قبل  ملتزمة بهذا 

ولديها صيادلة سريريّون«.

هواجس التطبيق

 النظر عن المصالح التي تفرض 
ّ

بغض

عــلــى كـــل مـــن الأطــــــراف الــتــعــاطــي مع 
القانون على »مقاسه«، إلا أن الوظيفة 
توجب  السريري  بالصيدلي  المنوطة 
حـــضـــوره فـــي المــســتــشــفــى لــنــاحــيــتــين 
أساسيتين: تخفيف الفاتورة الدوائية 
الأدويـــة  عبر ضبط عشوائية صــرف 
ــن جــــهــــة، ومــــراقــــبــــة حـــســـن تــنــفــيــذ  ــ مـ

الــوصــفــة الطبية مــن جهة أخـــرى، أي 
الأدوية  عبر مراقبة طريقة استخدام 
والــجــرعــات وأعــــدادهــــا، والإفـــــادة عن 
للأدوية  الجانبية  والآثــار  التفاعلات 
في حال وجودها، والتأكد من اتخاذ 
الإجراءات المطلوبة من الطبيب في كل 
مضاعفات  بوجود  قة 

ّ
المتعل الحالات 

أو عوارض سلبية جرّاء العلاج.
المـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــة  ــابــ ــقــ نــ ــدي  ــ ــبــ ــ ــ

ُ
ت وإذ 

مــوافــقــتــهــا المــبــدئــيــة عــلــى مــا تفرضه 
»صمّام  أنها  باعتبار  الوظيفة،  تلك 
أمان للطبيب إذ تعفيه من مسؤولية 
ارتـــكـــاب الأخـــطـــاء فـــي الـــــــدواء«، وفــقــاً 
لهارون، إلا أنه في الواقع قد لا يكون 

إقرار قانون »الصيدلة السريرية«: هل تلتزم   المستشفيات؟

الصيدلي  القانوني،  التوصيف  بحسب 
السريري هو »كل صيدلي مسجّل في 
اختصاصاً  وتابع  لبنان  صيادلة  نقابة 
ملفه  وخضع  السريرية  الصيدلة  في 
للتقييم من قبل لجنة الصيدلة السريرية 
الإنتقال  قبل  لبنان  صيادلة  نقابة  في 
جنب  إلى  جنباً  المستشفى  في  للعمل 
التي  مهامه  أما  والمرضى«.  الأطباء  مع 
فتتمحور  الجديد  القانون  عليها  نصّ 
الدوائية  المرضى  شؤون  »رعاية  حول 
البروتوكولات  ضمن  المستشفيات  في 
العلاجية المعتمدة ومتابعة مراقبة العلاج 
العلاج  للمريض، وتقييم فعالية  الدوائي 
الإقتراحات  تقديم  وثم  مريض  لكل 
الطبي  والطاقم  المعالج  للطبيب  المناسبة 
الصيدلي  يقف  كذلك  الضرورة«.  عند 
المعالج  الطبيب  جانب  إلى  السريري 
تنفيذ  لحسن  كمراقب  عمله  لناحية 
الوصفة الطبية ومراقبة الجرعة وطريقة 
والإفادة  الجرعات  وعدد  الإستخدام 
للأدوية  الجانبية  والآثار  التفاعلات  عن 
اتخاذ  من  والتأكد  وجودها  حال  في 
في  الطبيب  قبل  من  المطلوبة  الإجراءات 
كل الحالات المتعلقة بوجود مضاعفات 

أو عوارض سلبية جراء العلاج«.
في  الوظيفة  هذه  الى  الحاجة  وتكمن 
الطبية  الأخطاء  ارتكاب  من  تعفي  أنها 
وتخفيف الفاتورة الدوائية في ما لو طبّق 
الصيدلي  أن  إذ  سليم.  بشكلٍ  القانون 
حلقة  ل 

ّ
يشك الإكلينيكي  أو  السريري 

جهة  من  والمرضى  الأطباء  بين  وصل 
جهة  من  الدواء  على  كرقيب  ويعمل 

أخرى.

من هو

 الصيدلي السريري؟

ــاً فــي  ، وخــــصــــوصــ
ً
ــــلا ــهـ ــ الـــتـــطـــبـــيـــق سـ

ــعــطــى 
ُ
ظـــل »الـــصـــلاحـــيـــات« الـــتـــي ســت

سحب 
ُ
للصيدلي السريري، والتي ست

ــالــــج. فــهــل  ــعــ عــمــلــيــاً مــــن الـــطـــبـــيـــب المــ
 أن 

ً
ــالـــج مـــثـــلا ــعـ ســيــقــبــل الـــطـــبـــيـــب المـ

ــــل الـــصـــيـــدلـــي الــــســــريــــري فــي 
ّ

ــتــــدخ يــ
عليه  يــفــرض  أن  أو  الطبية،  وصفته 

استبدال دواءٍ بآخر؟
ووفــقــاً لــلــمــصــادر، صـــدور الــقــانــون لا 
يــعــفــي مـــن المــشــكــلات عــنــد الــتــطــبــيــق، 
وخصوصاً في ما يخصّ العلاقة بين 
الطبيب والصيدلي السريري »وهناك 
 المشكل آتٍ بين 

ّ
 مــن اثــنــين، إمــا أن

ّ
حــل

لــن يقبل بالتنازل  أحـــداً  الــطــرفــين لأن 

عن صلاحياته، وخصوصاً أن بعض 
مع  بالتواطؤ  أدويــة  الأطباء يصفون 
الفعالية،  إلــى  الــوكــلاء من دون النظر 
ــا أن يـــركـــب الــــــــdeal بـــين الــطــرفــين  ــ وإمـ
شريكاً  الــســريــري  الصيدلي  ويصبح 
للأطباء الذين يعملون بتلك الطريقة 
وعندها يصبح القانون كأنه لم يكن«.
هـــذا الــهــاجــس أســاســي بالنسبة إلــى 
كثيرين، وخصوصاً في ظل عشوائية 
الصرف التي يمتهنها بعض الأطباء، 
وغـــــرور جــــزء آخــــر مــنــهــم، واســتــغــلال 
ــــض الــــــصــــــيــــــادلــــــة الـــــســـــريـــــريـــــين  ــعــ ــ بــ
لــوظــيــفــتــهــم، وهــــــذا كـــلـــه يـــحـــول دون 

التطبيق الصحيح للقانون.
ويُضاف إلى هذا الأمر مسألة »الربح 
والخسارة« التي تعمل على أساسها 
بـــعـــض المـــســـتـــشـــفـــيـــات، فـــهـــل ســتــقــبــل 
وظـــيـــفـــي   »post« بــــــزيــــــادة  الأخــــــيــــــرة 
ــف رواتـــب إضــافــيــة فــي ظــل هذه 

ّ
وتــكــل

الــضــائــقــة؟ الــجــواب على هــذا الــســؤال 
سيكون مرهوناً بتطبيق القانون.

تقرير

 الخطوط 
ّ

لم نتخط

الحمراء ولا زلنا ضمن ما 

هو متعارف عليه

د 
ّ
تطبيق القانون سيول

»نزاعاً على الصلاحيات« 

بين الصيدلي السريري 

والطبيب المعالج

مرضى الإنفلونزا يكتسحون المستشفيات: لا خوف من جائحة والعــلاج بالوقاية
ــرافـــق فــصــل الـــشـــتـــاء ومــن  مــوســمــي يـ
نــــــرى هــــــذه الأرقــــــــــام«،  الـــطـــبـــيـــعـــي أن 
الخطوط  نتخط  لــم  »أنــنــا  وثانيهما 
الـــــحـــــمـــــراء، ولا زلــــنــــا ضــــمــــن مـــــا هــو 
مــتــعــارف عــلــيــه، وخــصــوصــاً أن عـــدّاد 
المصابين بالإنفلونزا ليس ثابتاً بين 
المواسم«. وعليه، فإن ما يحدث ليس 

مرتبطاً بجائحة جديدة.
ــيـــدة الـــتـــي يـــربـــط فيها  الـــحـــالـــة الـــوحـ
ــادة بــالــهــلــع تــكــون عندما  ــزيـ ــازار الـ ــ عـ
تتوافر الإجابة عن سؤالين أساسيين: 
كـــم مــصــابــاً يــحــتــاج إلــــى الاســتــشــفــاء 
ــي الـــعـــنـــايـــة المـــــركـــــزة؟ وكـــــم مــصــابــاً  فــ
الإنفلونزا؟  مضاعفات  بسبب  توفي 
وهــذان السؤالان، وفقاً لعازار، »ليسا 
حاضرين اليوم«، لافتاً إلى أن ارتفاع 
ــردّه  ــ ــال أســـــــرّة المـــســـتـــشـــفـــيـــات، مـ ــغــ إشــ
»إجـــــــــراءات عـــاديـــة يـــقـــوم بــهــا أهــالــي 

المرضى لمزيد من الاطمئنان«.
يـــنـــفـــي عـــــــــازار أو غـــيـــره  ــــع ذلـــــــك، لا  مـ
لـــلـــمـــواســـم  المـــــوســـــم مــــغــــايــــر  أن هـــــــذا 
السابقة، لناحية اجتماع الفيروسات 
بها  لحقت  التي  الطفيفة  والــتــغــيّــرات 

مــوســم الـــشـــتـــاء، هــــذا الـــعـــام، ســيــكــون 
التي  الفيروسات  »خلطة«  مع   

ً
حافلا

 H3N2و H1N1تنغل« في لبنان، كالـ«
 ،»RSV« المخلوي الــرئــوي  والالــتــهــاب 
مــــــع ارتـــــــفـــــــاع طـــفـــيـــف فــــــي إصـــــابـــــات 
ــــي »تـــشـــكـــيـــلـــة«، وفــقــاً  ــا«. وهـ ــ ــورونــ ــ »كــ
ــراض الــجــرثــومــيــة  ــ لاخــتــصــاصــي الأمــ
الدكتور عبد الرحمن البزري، أدّت إلى 
أعـــداد الإصــابــات بالإنفلونزا  ارتــفــاع 
ــداد  ــتـ أخــــيــــراً، وتـــرافـــقـــت - بــســبــب اشـ
الـــعـــوارض وطـــول مـــدة الإصــابــة - مع 
ــاع الــنــســخ  ــتــــرجــ ــر مــــن اســ ــ مــــوجــــة ذعــ
السابقة من هذين الفيروسين، بعدما 
»فوّلت« أسرّة المستشفيات بالمصابين 
بالإنفلونزا، ووصل الأمر في بعضها 
ــدم تــــوافــــر أســــــــرّة لــلــمــصــابــين  ــ ــــى عــ إلــ

بأمراض أخرى.
ارتفاع نسبة الإصابات  لكن، لا يشي 
يستدعي  استثنائياً  شيئاً  »ثمة  بــأن 
إثــــــــارة الـــــذعـــــر«، وفـــقـــاً لاخــتــصــاصــي 
الأمــراض المعدية الدكتور عيد عازار، 
وذلـــك لسببين أســاســيــين، أولــهــمــا أن 
الإنــفــلــونــزا بكل أنــواعــه هــو »فــيــروس 

وأدت إلــى »زيـــادة عــدديــة فــقــط«. وفي 
ــاق، يــشــيــر الاخــتــصــاصــي  ــيـ ــسـ ــــذا الـ هـ
ــراض الــجــرثــومــيــة والمــعــديــة  ــ ــ فـــي الأمـ
الــدكــتــور جـــاك مــخــبــاط إلـــى أن هناك 
ثلاثة أنواع من الفيروسات تسير مع 
بعضها هذا العام وهي »H1N1 الذي 
لا يزال هو الغالب وH3N2 الذي لحقه 
فيروسات  وهــي   ،RSVتغيّر طفيف و
ــلـــيـــل مـــنـــهـــا مــــن الــنــمــط  الـــنـــمـــط A وقـ
B«. ويـــعـــود هــــذا إلــــى ســبــب أســاســي 
الوقائية  الإجــراءات  ق بانحسار 

ّ
يتعل

ي معظم 
ّ
الدنيا مــع تخل الــحــدود  إلــى 

الدول عن التدابير التي وضعت أثناء 
جائحة كورونا، ما أدى إلى استعادة 
الفيروسات الموسمية نشاطها. أضف 
إلى ذلك أن الإجراءات على مدى ثلاث 
سنوات للحماية من جائحة »كورونا« 
المجتمعية  المــنــاعــة  ضــعــف  إلــــى  أدت 
ــيــــة، مــا  ــات المــــوســــمــ ــروســ ــيــ ــفــ ــاه الــ ــجــ تــ
بالفيروسات  الــتــأثــر  إلــى ســرعــة  أدّى 
إليها الأجسام  »لــم تعد تتعرّف  التي 
المــنــاعــيــة بــســهــولــة كــمــا فــي الــســابــق«. 
وفي ثالث الأسباب، العزوف عن أخذ 

اللقاحات، سواء بسبب الخوف منها 
أو بــســبــب الــيــقــين لــــدى الــبــعــض بــأن 
اللقاح لن يمنع الإصابة بالإنفلونزا. 
وفي هذا السياق، يشدّد مخباط على 
ضــرورة أخذ اللقاحات »لأنها تحمي 
من اشتداد العوارض«، وهو ما يدعو 
إليه عازار أيضاً، مشيراً إلى أن الوقت 
الأفــضــل لأخــذ اللقاح هــو فــي »الشهر 
العاشر لنحمي أنفسنا في الأشهر 1 

و2 و3 من كل عام«.
ــذه الأســــبــــاب أن  ــع ذلـــــك، لا تــلــغــي هــ مـ

الـــفـــيـــروســـات الــحــالــيــة، ولا ســيــمــا الـــ
تــمــلــك  »لا  حــــالــــيــــاً،  المـــســـيـــطـــر   H1N1
ــا هـــي أحــــد أنــــواع  ــمـ خــصــوصــيــة، وإنـ
الإنـــفـــلـــونـــزا المـــوســـمـــيـــة وعـــوارضـــهـــا 
لــلــبــزري،  متشابهة ومــعــروفــة«، وفــقــاً 
ــيــــوم لــديــهــم  مــضــيــفــاً أن »الأطـــــبـــــاء الــ
مــبــاشــرة  لــلــتــفــتــيــش  الـــكـــافـــي  الإدراك 
ــالـــجـــة  ــعـ ــات ومـ ــ ــروسـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــن هـــــــذه الـ ــ عــ
ــد 

ّ
ــابــــين بـــســـرعـــة قـــبـــل أن يــتــعــق المــــصــ

الوضع«. ولكن، يبقى جانب أساسي 
الإصابة«،  يتحمّلون  لا  »من  بـ ق 

ّ
يتعل

ــالأمــــراض  ــاً »المــــصــــابــــين بــ وخـــصـــوصـ
ــار الــســن  ــبـ المـــزمـــنـــة والمــســتــعــصــيــة وكـ
والأطفال، وتحديداً الرضع«. وهؤلاء، 
»عــلــيــهــم أن يــتــخــذوا تــدابــيــر وقــائــيــة 
أكـــثـــر مــنــهــا عــلاجــيــة، كــغــســل الــيــديــن 
بـــالمـــاء والـــصـــابـــون وارتـــــــداء الــكــمــامــة 
ــتـــلاط والــعــطــس  والــتــخــفــيــف مـــن الاخـ
ــــي كــــــمّ الـــــثـــــوب، وإجـــــــراء  ــال فـ ــعــ ــســ والــ
ــزا  ــونــ ــلــ ــفــ ــشــــف عــــــن الإنــ ــكــ ـــوص الــ ـــحــ فــ

وفحص الأوكسيجين«.

راجانا...

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

1- أديــــــب مـــصـــري راحــــــل – كــــــوّم الـــتـــراب 
بالعامية – 2- فيلسوف يونانيّ – عاصمة 
التراب  دُق من  التشيك – 3- ما  جمهورية 
ــــد – حـــبـــسَ – 5-  ــــة عــظــمــى – 4- والـ – دولـ
إلــه – مــن الألــبــســة – 6- بــيــاض يــبــدو على 
الفاكهة  أظفار الأحـــداث – غير ناضج من 
– 7- رفيق – شــرب كــأس المـــرارة – 8- أنقل 
 – لغة عربية  الــى  لغة أجنبية  مــن  الكتاب 
مدينة فرنسية – 9- أشار بإصبعه – بلدة 
لبنانية في قضاء عكار – 10- إسم يُطلق 
والدانمارك ويضم  والنروج  السويد  على 

أحياناً فنلندا وايسلندا

أفقيا

فــرّ – من  1- شــاعــر الهند الكبير – بعد خــامــس – 2- 
الحبوب – مضغ – 3- من أسماء السيف – دولة عربية 
 الــكــلــمــات – بــطــل أســـفـــار ومـــغـــامـــرات ألــف 

ّ
– 4- صـــف

ليلة وليلة – 5- أنت بالأجنبية – ألقي على الأرض – 
اف الينابيع أو دليل 

ّ
خاصتي – 6- مرض صدري – كش

– 7- نهر إيطالي – للتعريف – فريق غنائي سويدي 
– مدينة  لبنانية في قضاء بعلبك  بلدة   -8  – معتزل 
سويسرية – 9- عائلة وزيرة خارجية أميركية سابقة 

– قصر فرنسي – 10- من معالم لبنان السياحية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- شروال – خبيث – 2- ايسلندا – لو – 3- كمان – الحبر – 4- مار – يا – 5- أم – قيس – ردّك – 6- لحية – درباس – 7- مجد – 

منع – هر – 8- ور – يا – و و و و – 9- فوجي ياما – 10- يا – مين – تين

أفقيا

1- شاكر الموجي – 2- ريم – محجر – 3- وسام – يد – 4- الناقة – يوم – 5- لن – ري – ماجي – 6- دا – سدن – ين – 7- خالي 

– رعويّ – 8- حارب – وات – 9- يلب – داهومي – 10- ثورة كسروان

عمودياً

إعداد نعوم مسعود
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شرت صورتها في إحدى المجلات النسائية
ُ
 من باب الصدفة بعد أن ن

ّ
ممثلة مصرية شابة. دخلت الفن

6+7+10+2+5 = عاصمتها بكين ■ 8+3+1+5 = عاصمة الأردن ■  9+11+4 = حرف نداء للبعيد

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة



أسياد العالم في   ماخور ابستين

تفيد  الإلكتروني،   4chan على موقع
 الــرئــيــس الأمــيــركــي فــي حينها، 

ّ
ــأن بـ

دونـــالـــد تـــرامـــب، يــشــن حـــربـــا ســريــة 
ضـــد عــصــابــة مـــن مــشــتــهــي الأطـــفـــال 
الشيطانيين داخل هوليوود والحزب 
الــديــمــوقــراطــي، ومــا يسمّى »الــدولــة 
ــــل حــكــومــة الـــولايـــات  الــعــمــيــقــة« داخـ
المـــتـــحـــدة. وعــبــر مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجتماعي، انتشرت النظرية كالنار 
احتجاج  إلـــى  الهشيم ووصــلــت  فــي 
مـــؤيـــدي تــلــك الــنــظــريــة ومــطــالــبــتــهــم 
وفي  الديموقراطية.  خب 

ُ
الن بسجن 

 ،2017 )أكـــتـــوبـــر(  الأول  تــشــريــن   28
 ،Q نشر مجهول الهوية يُعرف باسم
تــدويــنــة على مــوقــع 4chan تــؤكــد أن 
قيد  »كــان  كلينتون  هــيــاري  اعتقال 
التنفيذ بالفعل«. وفي منشور لاحق، 
ادعـــــى Q أنــــه مـــســـؤول حــكــومــي ذو 
عاقات بإدارة ترامب، وأكّد أن ترامب 
سيبدأ »العاصفة«، وهو هجوم على 
العميقة المسؤولين  الدولة  مسؤولي 
ــة شـــيـــطـــانـــيـــة تــســتــغــل  ــابــ ــن عــــصــ ــ عــ
نظرية  وأصــبــحــت  جنسيا.  الأطــفــال 
المؤامرة معروفة باسم QAnon. ومنذ 
عــام 2017، ينشر Q بــين حــين وآخــر 
معلومات استخباراتية مزعومة من 

أعلى مستويات السلطة. 
 QAnon المـــــــؤامـــــــرة  ــة  ــريــ نــــظــ مـــــؤيـــــدو 
إبستين  عــن جيفري  يتحدثون  كــانــوا 
ومـــســـاعـــدتـــه غــيــلــين مـــاكـــســـويـــل مــنــذ 
يملك  إبستين   

ّ
إن يــقــولــون   .2018 عــام 

ــيـــات لـــكـــل هــــــــؤلاء المـــتـــورطـــين  تـــســـجـ
ــة إلـــى  هـــم كــلــمــا دعـــــت الـــحـــاجـ

ّ
ــتـــز ــبـ ويـ

»تــقــويــض الــولايــات المــتــحــدة وتدمير 
واقــتــصــادهــا«،  وثــقــافــتــهــا  مجتمعها 
ه كان يطلب منهم اتخاذ قرارات 

ّ
أي إن

تــضــر الـــولايـــات المــتــحــدة مــقــابــل عــدم 
الكشف عــن تلك الــفــيــديــوات. ولــزيــادة 
قل إبستين فــي عام 

ُ
، اعت

ً
ــارة إثــ الأمـــور 

لــيُــكــتــشــف جــثــة هـــامـــدة داخـــل   2019
انتحاراً شنقا.  الأمــر  واعتبر  زنزانته، 
ثــم تــوســعــت نــظــريــة المـــؤامـــرة لتشمل 
الـــوبـــاء وأمــــــوراً أخــــرى تــضــر بسمعة 

الحزب الديموقراطي الأميركي.
خاصة نظرية المؤامرة تلك أن ترامب 
ــــص، ســـيـــســـجـــن مــشــتــهــي  ـ

ّ
ــل ــ ــخـ ــ هـــــو المـ

الــدولــة العميقة التي  الأطــفــال ويــدمّــر 
تأخذ الولايات المتحدة إلى الحضيض 
الأخـــاقـــي والاقـــتـــصـــادي. انــطــاقــا من 
ذلك، نفهم لِمَ نشر دونالد ترامب قبل 
على منصة  على حسابه  فيديو  أيــام 
الــــتــــواصــــل »تـــــــــروث ســـــوشـــــال« الـــتـــي 
إبستين  عــن  مــشــاهــد  يــحــوي  يملكها، 
اتــه. كــل مــا يــحــدث الــيــوم يــؤذي  ولــقــاء
الحزب الديموقراطي وسمعته بشكل 
اســم بيل  كبير، وخصوصا مع تكرار 
يستعد  بينما  الوثائق،  في  كلينتون 
الــحــزبــان لانــتــخــابــات رئــاســيــة أواخـــر 
الـــعـــام الـــحـــالـــي. قــضــيــة ســتــتــطــور في 
الأيام والأسابيع القادمة مع انكشاف 
ــائــــق أكـــثـــر. وفــي  أســـمـــاء جـــديـــدة ووثــ
الوقت نفسه، تفتحت عيون الجمهور 
الغربي على احتمالية عاقة الموساد 
بــمــا حـــصـــل. فــعــلــيــا، مـــن الــجــهــة الــتــي 
 
ّ
أن يــعــقــل  كــلــه؟ لا  ــك  فــعــل ذلـ تستطيع 
جــيــفــري وغــيــلــين اســتــطــاعــا وحدهما 
أن يـــديـــرا تــلــك الــشــبــكــة بــأكــمــلــهــا. هل 
 للموساد؟ هل كان 

ً
كان إبستين عميا

 مزدوجا 
ً
 للـCIA؟ هل كان عميا

ً
عميا

للطرفين؟ أسئلة قد لا نعرف أجوبتها 
أبداً.

قال عميل الموساد السابق آري بن 

 إبستين كان جاسوساً 
ّ

ميناشي إن

لإسرائيل واستخدم علاقته مع 

الأمير أندرو »الأحمق المفيد« 

لجمع المعلومات

عــلــى وظــيــفــة تــدريــس فــي مــانــهــاتــن، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن عــــدم حــصــولــه على 
ــتــــه عـــاقـــة  ــيــــة. دفــــعــ شـــــهـــــادة جــــامــــعــ
مـــصـــادفـــة مــــع الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لشركة Bear Stearns آلان غرينبيرغ، 
إلى عالم البنوك، وأصبح في النهاية 
أمــوال لأصحاب المليارات مثل  مدير 
لــيــزلــي ويــكــســنــر ولــيــون بـــاك. جمع 
ــقــدر بمئات المــايــين، 

ُ
ت ثـــروة  إبستين 

وعاش أسلوب حياة مترفا بطائرات 
خـــاصـــة، ومــســاكــن فـــاخـــرة، وجــزيــرة 
ــــت جـــيـــمـــس تـــقـــع فــي  ــانـ ــ ــة )سـ ــاصــ خــ
عززت  وقد  الأميركية(.  العذراء  جزر 
ــــي ذلـــك  مـــســـاعـــيـــه الــــخــــيــــريــــة، بـــمـــا فـ
»جامعة هارفارد«،  الهدايا الكبيرة لـ
مكانته بين النخبة وصفوة المجتمع 

الغربي.
ظــــــهــــــرت شـــــائـــــعـــــات ولـــــــــع إبـــســـتـــين 
بالقاصرات في عام 2002، واكتسبت 
ــرّ الـــســـنـــين. تـــلـــت ذلـــك  ــ ــمـــا عـــلـــى مـ زخـ
مــــشــــكــــات قــــانــــونــــيــــة تــــخــــبّــــط بــهــا 
اتـــهـــامـــات  ــه  ــ ــام 2005 عـــنـــدمـــا واجــ ــ عـ
ــاة تـــبـــلـــغ 14 عــامــا  ــتـ ــفـ ــتـــحـــرش بـ ــالـ بـ
فــــــي قـــــصـــــره فــــــي بـــــالـــــم بــــيــــتــــش فــي 
ولايــــة فــلــوريــدا. عــلــى إثـــر ذلــــك، أبــرم 
إبــســتــين صــفــقــة صــنــعــهــا لـــه المــدعــي 
ألكسندر  الــســابــق،  الأمــيــركــي  الــعــام 
أكـــوســـتـــا، فـــأقـــرّ بـــالـــذنـــب عــــام 2008 
لمــدة  بالسجن  عليه  يحكم  أن  شـــرط 
ض بلبلة 

َّ
خف

ُ
13 شهراً. أثار الحكم الم

بـــشـــأن المـــعـــامـــلـــة الــتــفــضــيــلــيــة الــتــي 
حــظــي بــهــا بــســبــب صــاتــه الــنــافــذة. 
بتهم  إبستين  قل 

ُ
اعت  ،2019 عــام  فــي 

فــيــدرالــيــة لــإتــجــار بالجنس، وأعــاد 
هـــذا الاعــتــقــال الانــتــبــاه إلـــى جرائمه 
انــتــحــاره في  إلـــى  الفظيعة، وصــــولًا 
زنزانة السجن شنقا )حسب الرواية 
)أغـــســـطـــس(  آب   10 فــــي  ــيـــة(  ــمـ الـــرسـ

.2019
ــاة إبــســتــين، انــتــقــل التدقيق  بــعــد وفــ
إلــــــى غـــيـــلـــين مــــاكــــســــويــــل، صــديــقــتــه 
وشـــــريـــــكـــــتـــــه الــــــســــــابــــــقــــــة. فــــــــي عـــــام 
بــالــفــتــيــات  بـــالإتـــجـــار  ديـــنـــت 

ُ
أ  ،2021

القاصرات لمصلحة إبستين. واجهت 

مــتــمــسّــكــة بـــه طـــــوال شــهــادتــهــا الــتــي 
تتضمن الــعــديــد مــن الأســمــاء الــتــي لا 
تزال مخفية. لكن الافت أن جان لوك 
ــاء الــفــرنــســي،  ــ ــ ــارض الأزيـ ــ بـــرونـــيـــل، عـ
تــوفــي فــي زنـــزانـــة الــســجــن عـــام 2022 
أثـــنـــاء الــتــحــقــيــق مــعــه مـــن الــســلــطــات 
بإبستين.  عــاقــاتــه  بسبب  الفرنسية 
أمـــــا الـــضـــحـــيـــة فــيــرجــيــنــيــا جـــوفـــري، 
تكلمت عن قصة إرسال أطفال يبلغون 
مـــن الــعــمــر 12 عــامــا إلـــى إبــســتــين في 

شهادتها أمام المحكمة.

العالم يستمع أخيراً غلى الضحايا

ــلـــن،  مـــــع خــــــــروج الــــوثــــائــــق إلــــــى الـــعـ
تــصــاعــدت أصــــوات ضــحــايــا لــم يكن 
وانتشرت  سابقا.  مسموعا  صوتهم 
ــدة لامـــــــــرأة تــــدعــــى خـــوانـــيـــتـــا  ــريــ ــغــ تــ
بـــــرودريـــــك، عـــلـــى مــنــصــة X ، تــقــول 
فيها إن الــرئــيــس الأســبــق لــلــولايــات 
كــلــيــنــتــون، اغتصبها  بــيــل  المــتــحــدة، 
بعد  لها  وقـــال   ،1978 عــام  بوحشية 
ذلـــــك »لا تـــقـــلـــقـــي، أنـــــا عــقــيــم بــســبــب 
مـــرض الــنــكــاف عــنــدمــا كــنــت صبيا« 
)يـــبـــحـــث شـــعـــب الإنـــتـــرنـــت عـــمـــن قــد 
يكون والد ابنته الحقيقي إن صحّت 
مـــزاعـــم بــــرودريــــك(. ثـــم أضـــــاف: »مــن 
الأفــــضــــل أن تـــضـــعـــي بـــعـــض الــثــلــج 
ــيــــراً إلـــــــى شــفــتــهــا  ــلــــى ذلــــــــــك«، مــــشــ عــ
المــتــورمــة والـــنـــازفـــة. تــجــدر الإشــــارة 
ــك أصــــــــدرت كــتــابــا  ــ ــرودريــ ــ ــى أن بــ ــ إلــ
بـــعـــنـــوان »مـــــن الأفــــضــــل أن تــضــعــي 
ــلـــى ذلـــــــك« تــتــحــدث  ــلـــج عـ ــثـ بـــعـــض الـ
إلى  بالعودة  معها.  حصل  عما  فيه 
كـــــر اســــم بــيــل كــلــيــنــتــون 

ُ
الـــوثـــائـــق، ذ

أكثر من 50 مــرة. يقول أحد الشهود 
ــبّـــهـــن صـــغـــيـــرات  »يـــحـ كــلــيــنــتــون   

ّ
إن

السن«. والغريب بخصوص الرئيس 
هناك   

ّ
أن المتحدة،  للولايات  الأسبق 

قة على أحد جــدران منزل 
ّ
لوحة معل

بيترينا  رسمتها  إبــســتــين،  جــيــفــري 
ريان كايد، تصوّر كلينتون مرتديا 
ثــوبــا نــســائــيــا أزرق مـــع كــعــب أحــمــر 
وهو جالس على كرسي. ويمكن لنا 
أن نتخيل، ما الذي قد يدفع إبستين 
إلى وضع لوحة مماثلة داخل منزله. 
ارتــــــــــدادات الـــكـــشـــف عــــن الـــوثـــائـــق لا 
يــبــدو أنـــه قــد أحـــدث فــرقــا حــتــى الآن 
عــلــى أرض الـــواقـــع، مــا عـــدا معلومة 
البريطانية،  مــيــل«  »دايــلــي  صحيفة 
بــذل  تــشــارلــز  المــلــك   

ّ
أن أوردت  الــتــي 

جهوداً لإبعاد نفسه عن أخيه الأمير 
أنــــــدرو بــعــد ذكــــر اســـمـــه فـــي وثــائــق 
جيفري إبستين. يقيم دوق يورك في 
المــقــر الملكي المــكــون مــن 31 غــرفــة في 
ونــدســور مــع زوجــتــه السابقة ســارة 
فيرغسون، الواقع على أراضي قلعة 
وندسور منذ عام 2004 بعد توقيع 
عــقــد إيــجــار لمـــدة 75 عــامــا فــي الــعــام 
الــســابــق. وقـــال أحــد مــصــادر »دايــلــي 
مـــيـــل« إن المـــلـــك يـــســـتـــعـــدّ »لــلــتــوقــف 
عـــن دفـــع تــكــالــيــف أمـــن مــنــزل الأمــيــر 
أنـــدرو فــي ونــدســور«. كــذلــك، أظهرت 
ــائــــق تــــواصــــل رئــــيــــس حــكــومــة  الــــوثــ
العدو الأسبق، إيهود باراك، 36 مرة 
ر وهو  مع جيفري إبستين. وقد صُوِّ
يدخل منزله في مانهاتن مع وشاح 
حول وجهه في عام 2016. وشوهدت 
المنزل  مــن  شــابــات يدخلن ويخرجن 
فـــي الـــيـــوم نــفــســه. وتــنــاقــلــت وســائــل 
إعام العدو الخبر مثل »تايمز أوف 
 
ّ
إســرائــيــل«، وتــحــدث بعضها عــن أن

الــشــخــصــيــات الــرئــيــســيــة المــرتــبــطــة 
ــك الـــرئـــيـــس  ــ ــتـــين، بـــمـــن فــــي ذلــ ــإبـــسـ بـ
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة »بــاركــلــيــز« آنـــذاك 
جيس ستالي، ورئيس مجلس إدارة 
 Apollo Global Management شركة 
ــــرأي  ــــاك، اســتــهــجــانــا مــــن الـ لـــيـــون بــ
العام دفعهما إلى تقديم استقالتهما 
ــا الــرجــلــين  ــن مــنــصــبــهــمــا. قـــــال كــ مــ
إنـــهـــمـــا لـــيـــس لــديــهــمــا عـــلـــم بــجــرائــم 
ت دعــــوى 

ّ
إبـــســـتـــين الــجــنــســيــة. وهـــــــز

رفـــعـــتـــهـــا إحــــــدى ضـــحـــايـــا إبــســتــين، 
ــوفـــري، عــام  ــرتـــس جـ فــيــرجــيــنــيــا روبـ
قــالــت  عـــنـــدمـــا  الــــعــــام،  الـــــــرأي   ،2009
إنها كانت »عبدة جنسية« لسنوات 
 
ً
ــه ولـــــــــدى مــــاكــــســــويــــل، كـــاشـــفـــة ــ ــديـ ــ لـ
ــى الأمـــيـــر  ــ  إبـــســـتـــين »أعـــــارهـــــا« إلـ

ّ
أن

البريطاني أنـــدرو مــن أجــل الاعــتــداء 
الــجــنــســي. حــيــنــهــا، تــحــركــت العائلة 
شقيق  وجــــردت  البريطانية  الملكية 
المـــلـــك تــشــارلــز الأصـــغـــر مـــن الألـــقـــاب 
الــفــخــريــة والــرعــايــة المــلــكــيــة. وســـوّى 
الأمــيــر أنــــدرو الـــدعـــوى مــقــابــل مبلغ 
لـــم يــكــشــف عــنــه الـــعـــام المـــاضـــي. كما 
دفع بنك »جيه بي مورغان تشايس 
وشركاه«، حيث كان إبستين يتعامل 
مع المصرف المذكور لسنوات عديدة، 
لــتــســويــة  دولار  مـــلـــيـــون   365 مــبــلــغ 
 المــصــرف أفــاد 

ّ
ــأن قضيتين تــفــيــدان بـ

عمداً من إتجار إبستين بالبشر.

لة
ّ
غيلين ماكسويل... الفتاة المدل

ــلــة كــمــا تــصــفــهــا والــدتــهــا، 
ّ
فــتــاة مــدل

ولــــــدت عـــــام 1961 فــــي كـــنـــف عــائــلــة 
ثــريــة بــاعــتــبــارهــا ابــنــة قــطــب الإعـــام 
الـــــــيـــــــهـــــــودي، روبـــــــــــــرت مــــاكــــســــويــــل. 
كــانــت غــيــلــين المــفــضــلــة لـــدى والــدهــا 
وتميزت طفولتها بالحفات الفخمة 
والــبــاذخــة، ولكنها كانت تعاني من 
ــبــــاط ونـــقـــص عـــاطـــفـــي شــديــديــن  إحــ
وفــقــا لــتــقــريــر نــشــرتــه »بـــي بــي ســي« 
عام 2022. والدها روبرت ماكسويل، 
شــخــصــيــة غــامــضــة إلــــى حـــد بــعــيــد، 
صــدر عنه كتاب »روبـــرت ماكسويل 
ــي الــــخــــارق:  ــلـ ــيـ ــرائـ الـــجـــاســـوس الإسـ

قد  بالموساد  إبستين  عاقة  احتمال 
لا تكون مجرد نظرية. كما قال عميل 
المــوســاد الــســابــق، آري بــن ميناشي، 
إبستين  إن  مــيــل«  »دايــلــي  لصحيفة 
واستخدم  لإسرائيل  جاسوسا  كــان 
عــاقــتــه مـــع الأمـــيـــر أنـــــدرو »الأحــمــق 

المفيد« للتنقيب عن المعلومات. 
بالنسبة إلى عاقة إبستين مع ترامب، 
ــن فــــي مــنــطــقــة بــالــم  ــاريــ فـــقـــد كـــانـــا جــ
بيتش فــي فــلــوريــدا، وتـــواجـــدا سويا 
فــي أكــثــر مــن مناسبة واحــتــفــال. لكن 
الــعــاقــة بــين الــرجــلــين انــهــارت بعدما 
حاول إبستين التواصل مع ابنة أحد 
أعضاء نادي »مار لاغو« الذي يمتلكه 
ترامب، وقد كانت في الـ 14 من عمرها. 
ومُـــنـــع إبــســتــين مـــن الــــدخــــول مــجــدداً 
ــه لم 

ّ
إلــى الــنــادي. كــذلــك، قــال تــرامــب إن

 15 أكثر من  إبستين منذ  يتحدث مع 
ــســتــغــرب هــنــا أن المــدعــي 

ُ
عــامــا. لــكــن الم

ــام الأمـــيـــركـــي الــــــذي أبــــــرم صــفــقــة  ــعــ الــ
إبستين عام 2007، ألكسندر أكوستا، 
عيّنه ترامب وزيــراً للعمل عــام 2017. 
ويبقى هذا الأمر غير واضح، فإذا كان 
تـــرامـــب عــلــى خـــاف مـــع إبــســتــين كما 
ــرده مـــن نــاديــه،  ــه طــ ــ

ّ
ــــح، وثــبــت أن أوضـ

فلم يُعينِّ ألكسندر أكوستا وزيــراً في 
الساعة  حتى  معلومات  لا  حكومته؟ 
فــي هــذا الــخــصــوص، مــا عــدا تصريح 
ــلــــي بــيــســت«  أكـــوســـتـــا لــصــحــيــفــة »ديــ
ــقـــول فـــيـــه إن »إبـــســـتـــين انـــتـــمـــى إلـــى  يـ
منه  ــلـــب  ـ

ُ
و»ط  )CIA( الاســـتـــخـــبـــارات« 

تـــرك قــضــيــة إبــســتــين« فــي عـــام 2007. 
وبحسب تقرير نشرته »ديلي بيست« 
عام  )نوفمبر(  الثاني  تشرين   28 فــي 
2018، كجزء من الصفقة، قدّم إبستين 
مــعــلــومــات بــالــغــة الأهــمــيــة للمحققين 
الفيدراليين. علما أنه لا دليل مباشراً 
عـــلـــى مـــاهـــيـــة هـــــذه المـــعـــلـــومـــات، لــكــن 
الوقت نفسه  أنــه في  السجات تظهر 
ــان إبــســتــين يُــعــتــبــر شــاهــداً  تــقــريــبــا، كـ
حاسما في محاكمة اثنين من المديرين 
التنفيذيين في »بير شتيرنز« اللذين 
واجها ادعاءات بالاحتيال في الأوراق 
المـــالـــيـــة لــلــشــركــات فـــي الأزمــــــة المــالــيــة 

العالمية عام 2008.

حياة وقتل قطب الإعام« )عام 2002( 
ديلن  مارتن  والكاتبين  للصحافيين 
وغــــــــوردن تــــومــــاس. يــصــفــه الــكــتــاب 
رجل  يرحم.  ولا  متحدٍّ  مُتقلب،  بأنه 
ذو شــهــيــة هــائــلــة لــلــطــعــام والــنــبــيــذ 
والنساء والسلطة والمال. كان يسعى 
إعامية.  إمــبــراطــوريــة  لبناء  جــاهــداً 
لديه  كــان  المهنية،  طــوال حياته  لكن 
أيضا طموح آخر: طموح خفي تماما 
عــن الــنــاس، هــو الــتــجــسّــس لمصلحة 
الموساد الإسرائيلي. يتحدث الكتاب 
عن صراع بين مصالح رجل الأعمال 
والماحقات السرية للجاسوس التي 
إلــى وفــاتــه الغامضة غــرقــا، في  أدت 
تشرين الثاني )نوفمبر( 1991، قبالة 
وفقا لمصادر  الكناري.  سواحل جزر 
ــيــــل«  ــرائــ تــــومــــاس المـــطـــلـــعـــة فــــي »إســ
وواشــنــطــن ولــنــدن، دخـــل ماكسويل 
ــلــــك المــــــوســــــاد فــي  ــمــــرة الأولــــــــــى فــ ــلــ لــ
منظمة  سَرقت  عندما  السبعينيات، 
تــجــسّــس إســرائــيــلــيــة مـــن الـــولايـــات 
ــا تــــطــــوراً  ــهــ ــرامــــجــ ــر بــ ــ ــثـ ــ المــــتــــحــــدة أكـ
ــلـــومـــات الاســـتـــخـــبـــاريـــة،  ــعـ لــجــمــع المـ
 .Enhanced Promis بـــرنـــامـــج  وهــــو 
صنع المــوســاد منه حــصــان طـــروادة 
مــعــلــومــات سرية  إلــكــتــرونــيــا، يجمع 
للغاية من داخل أجهزة الاستخبارات 
نــفــســهــا الــتــي كـــانـــوا يــبــيــعــونــهــا لها 
في جميع أنحاء العالم. كان روبرت 
مــاكــســويــل مــمــثــل المـــوســـاد فـــي هــذه 
الــعــمــلــيــات الـــحـــســـاســـة الـــتـــي كــلــفــت 
عـــشـــرات المـــايـــين مـــن الـــــــدولارات في 
الــصــين وروســـيـــا والــهــنــد وعــشــريــن 
دولـــــة أخــــــرى. كــمــا يــتــحــدث الــكــتــاب 
ــتـــزازه المــال  عــن مــشــكــاتــه المــالــيــة وابـ
ــاد. فــــي المـــحـــصـــلـــة، يــــورد  ــ ــــوسـ مــــن المـ
أتــت من   غيلين ماكسويل 

ّ
أن الكتاب 

ــرادهــــا من  عــائــلــة ثـــريـــة كــــان أحــــد أفــ
المــوســاد. بعد وفاته  أهــم جواسيس 
أعقاب  فــي  عــام 1991،  فــي  الغامضة 
أمـــوالًا من صندوق  فضيحة سرقته 
ــــت غـــيـــلـــين الـــتـــدقـــيـــق  ــهـ ــ ــقــــاعــــد، واجـ تــ
ــا. أخــذتــهــا  ــ ــدهـ ــ وخــــســــارة أمـــــــوال والـ
نيويورك، حيث دخلت  إلــى  رحلتها 

السياق السياسي: حسابات الربح 

والخسارة

عام  بعد  عمليا  انتهت  ها 
ّ
كل القصة 

2009. احــتــاج الأمـــر وصـــول دونــالــد 
ــيـــة  ــركـ ــيـ تـــــرامـــــب إلــــــى الــــرئــــاســــة الأمـ
ــــى رافـــعـــة  ــام 2017 كــــي تـــتـــحـــول إلـ ــ عـ

انــتــخــابــيــة وســيــاســيــة تـــــدور وســط 
الـــقـــواعـــد الــشــعــبــيــة المــتــزمــتــة ديــنــيــا 
الحديث  لــتــرامــب. لا يمكن  والمــؤيــدة 
ــاء  ــمــ ــن كــــشــــف أســ ــ ــرابـــــحـــــين مــ ــن الـــ ــ عــ
ــورطــــين مــــع إبــــســــتــــين، مــــن دون  ــتــ المــ
ــل الــــكــــبــــيــــر فــي  ــيــ ــفــ الإشـــــــــــــارة إلـــــــى الــ

ــي المـــديـــنـــة.  ــ ــتــــمــــاعــــي فـ المـــشـــهـــد الاجــ
صداقتها مع الأمير أندرو ولهجتها 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة جــعــلــتــاهــا شــخــصــيــة 
مثيرة بين النخبة الأميركية. لم يمر 
وقت طويل حتى وجــدت نفسها في 
عـــاقـــة مـــع جــيــفــري إبـــســـتـــين. عــاقــة 
أثبتت أنها مفيدة للطرفين، فسمحت 
ــروة إبـــســـتـــين بـــالـــحـــفـــاظ عــلــى  ــ لـــهـــا ثــ
أسلوب حياتها الفخم، وهي بدورها 

قدّمته إلى الدوائر المؤثرة. 
عــنــدمــا رفــعــت فــيــرجــيــنــيــا روبــرتــس 
جوفري دعوى قضائية ضد إبستين 
عام 2009، سارعت غيلين ماكسويل 
 اسمها عاد 

ّ
إلى تسوية الدعوى. لكن

إلى المشهد عام 2015، مع رفع مزيد 
مــن ضــحــايــا إبــســتــين قــضــايــا ضــده. 
لتتحدث  جــوفــري  فيرجينيا  عـــادت 
 مــاكــســويــل أرســلــتــهــا ثــاث 

ّ
كــيــف أن

ــرات لمــمــارســة الــجــنــس مـــع الأمــيــر  ــ مـ
أنــدرو. بعد وفــاة إبستين عام 2019، 
الاعــتــقــال، والمحاكمة  واجــهــت غيلين 
التي حظيت بتغطية إعامية كبيرة. 
في عام 2021، أدانتها هيئة المحلفين 
بــتــهــمــة الإتــــجــــار بــالــجــنــس، مــؤكــدة 
الضحايا  استمالة  فــي  دورهـــا  على 
ــتــــين، وحــــكــــم عــلــيــهــا  ــســ لمـــصـــلـــحـــة إبــ
بالسجن لمدة 20 عاما في عام 2022.

ــة قــضــيــة  ــويــ ــســ ــن تــ ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــ ــى ال ــ ــلـ ــ وعـ
فــيــرجــيــنــيــا جـــوفـــري مـــجـــدداً فـــي عــام 
2017، إلا أن قاضية نيويورك، لوريتا 
بــريــســكــا، أصــــدرت أمــــراً بــالــكــشــف عن 
المــــواد المــرتــبــطــة بالقضية فــي كــانــون 
المــاضــي عـــام 2023.  الأول )ديــســمــبــر( 
ــام السابقة،  وهـــذا مــا حــصــل. فــي الأيــ
رُفــعــت الــســريــة عــن جــلــســات المحكمة 
وأســـمـــاء المــتــعــاونــين أو الــذيــن ذكـــروا 
فـــي الــتــحــقــيــق، وســيــكــشــف المـــزيـــد من 
ــام أيــضــا.  الأســمــاء فــي الــقــادم مــن الأيــ
شر جزؤها الأول 

ُ
تحدد الوثائق، التي ن

الحالي،  )يناير(  الثاني  كانون   3 في 
خــفــيــت أســمــاؤهــم في 

ُ
ــراد الــذيــن أ ــ الأفـ

السابق. ومن بين المدرجين في القائمة 
»الضحايا، والأشخاص غير المتهمين 
ــراف ثــالــثــة  ــ بـــارتـــكـــاب مــخــالــفــات، وأطــ
بــالــضــرورة تحديد  غــائــبــة«. لا يعني 
هــويــة الــشــخــص فـــي وثـــائـــق المحكمة 
أنه كان متورطا أو على علم بأي خطأ 
ارتكبه إبستين. هي أسماء من ذكرهم 
ــرفـــع أي  ــم يُـ الـــشـــهـــود والـــضـــحـــايـــا، ولــ

هم حتى الآن.
ّ
اتهام في حق

أماطت الوثائق أيضا اللثام عن إفادة 
ــة مـــارســـيـــنـــكـــوفـــا، الـــتـــي ســألــهــا  ــاديــ نــ
مارسينكوفا:  ياريما  ديفيد  المحامي 
ــنـــتِ مــــع جـــيـــفـــري إبـــســـتـــين فــي  ــــل كـ »هـ
ــل إلــيــه أحــد  عــيــد مـــيـــاده عــنــدمــا أرســ
ــفـــال يــبــلــغــون 12  أصـــدقـــائـــه ثـــاثـــة أطـ
ــا« )لـــيـــعـــتـــدي عــلــيــهــم جــنــســيــا(؟  ــامــ عــ
ــان »هــــؤلاء الأطــفــال  ــأل مــا إذا كـ ثــم سـ
البالغون 12 عاما من فرنسا.  الثاثة 
هل أرسلهم إليه في عيد مياده جان 
لــــوك بــرونــيــل أم شــخــص آخــــــر؟«. في 
ــا عــلــى تــلــك الأســئــلــة، استشهدت  ردهـ
مـــارســـيـــنـــكـــوفـــا بــالــتــعــديــل الــخــامــس 
)يــحــمــي الــتــعــديــل الــخــامــس لــدســتــور 
ــراد مــن تجريم  الــولايــات المــتــحــدة الأفــ
أنــفــســهــم، والمــحــاكــمــة بــالــجــرم نفسه 
مرتين، ويضمن الإجــراءات القانونية 
الـــواجـــبـــة، ويــتــطــلــب تــوجــيــه الاتـــهـــام 
ــن هــيــئــة مــحــلــفــين كـــبـــرى لارتـــكـــاب  مــ
ت 

ّ
جرائم يعاقب عليها بالإعدام(. وظل

أنــون«  المــؤامــرة »كيو  الغرفة: نظرية 
موقع  نــشــر   ،2016 عـــام  فــي   .QAnon
رسائل  مــن  مجموعة  »ويكيليكس« 
ــريـــد الإلـــكـــتـــرونـــي الـــتـــي ســرقــهــا  ــبـ الـ
هــاكــرز مــن حــســاب جـــون بوديستا، 
ــــاري كــلــيــنــتــون  ــيـ ــ رئــــيــــس حـــمـــلـــة هـ
الانــتــخــابــيــة الــرئــاســيــة لــعــام 2016. 
بــحــث بــعــض مــســتــخــدمــي الإنــتــرنــت 
في تلك الرسائل، ونشروا على موقع 
بــالأفــكــار  )يــعــج  الإلــكــتــرونــي   4chan
المــتــطــرفــة ونــظــريــات المـــؤامـــرة( أنهم 
لمصطلح  واســعــا  استخداما  وجـــدوا 
»بــيــتــزا الـــجـــن« فـــي رســـائـــل الــبــريــد 
الإلكتروني لبوديستا، وأن المصطلح 
هو رمز لـ »المواد الإباحية للأطفال«. 
ــات هــنــاك  تــعــاظــمــت الــقــصــة حــتــى بــ
تفيد   Pizzagate مـــؤامـــرة  مــصــطــلــح 
المجتمع  من صفوة  بوجود عصابة 
لــإتــجــار بالجنس  تــديــر مــجــمــوعــة 

والقصّر.
فـــي بـــدايـــة تــشــريــن الأول )أكــتــوبــر( 
من عام 2017، نشأت نظرية مؤامرة 

اد
ّ

علي عو

ــاضٍ اتـــحـــادي فـــي الـــولايـــات  كــشــف قــ
المــــتــــحــــدة، لـــيـــل الأربــــــعــــــاء المــــاضــــي، 
مجموعة من الوثائق تتعلق بدعوى 
الجرائم  بمرتكب  مرتبطة  قضائية 
ـــ   1953( إبــســتــين  جــيــفــري  الجنسية 
الــتــي  الـــوثـــائـــق،  قـــدّمـــت هـــذه   .)2019
الجمهور،  الآن في متناول  أصبحت 
عشرات الأسماء المستمدة من دعوى 
مدنية ضد غيلين ماكسويل، شريكة 
ديــنــت الــعــام الماضي 

ُ
إبــســتــين، الــتــي أ

ــالـــســـجـــن مــــــدة 20  ـــم عـــلـــيـــهـــا بـ ــكــ ــ وحُـ
بالبشر  الإتــجــار  فــي  لتورّطها  عــامــا 
ــداء  ــ ــتـ ــ ــــي الاعـ ومــــســــاعــــدة إبـــســـتـــين فـ
الــجــنــســي عــلــى مـــراهـــقـــات وتــســهــيــل 
اع 

ّ
جمعهن مــع رؤســـاء وأمـــراء وصن

القرار حول العالم. هذه هي الدُفعات 
الأولى من الوثائق التي كُشف عنها 
بــمــوجــب أمــــر مــحــكــمــة صــــدر فـــي 18 
كانون الأول )ديسمبر( الماضي. على 
أن يُكشف عن المزيد من الأسماء في 
الأسابيع المقبلة. لكن من هو جيفري 
إبستين وشريكته غيلين ماكسويل؟ 
كـــيـــف وصـــــا إلـــــى صـــفـــوة المــجــتــمــع 
الأمـــيـــركـــي؟ ومـــا عــاقــة هـــذا الكشف 
المتحدة  للولايات  السابق  بالرئيس 
دونـــالـــد تـــرامـــب؟ وكــيــف ارتــبــط اســم 
الموساد بهذه الواقعة؟ مَن كان يتابع 
الحاد  والثقافي  السياسي  الانقسام 
الــذي انفجر  فــي المجتمع الأمــيــركــي، 
ــي الــرئــيــس الـــــ45 لــلــولايــات 

ّ
مــنــذ تــول

الحُكم عام  تــرامــب،  المتحدة، دونــالــد 
إبستين  جيفري  حتما  يعرف   ،2017
وغيلين ماكسويل. لكن قبل أن نربط 
أجزاء الأحجية، علينا بداية أن نتكلم 

عن الأشرار في هذه القضية.

أربع روايات

هناك 4 روايات مختلفة تتحدث عن 
إبستين حياة  دخــول جيفري  كيفية 
ــتـــرف. لــكــن الــــروايــــة الأكـــثـــر تــــداولًا  الـ
 صعود إبستين إلى الثروة 

ّ
فيد بأن

ُ
ت

عندما حصل  السبعينيات،  فــي  بــدأ 
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قضية

الإثنين  15  كانون الثاني  2024  العدد  5107الإثنين  15  كانون الثاني  2024  العدد  5107

ثقافة وناس    ميديا ثقافة وناس    ميديا

»عظماء« فخخهم الملياردير المجرم عميــل الموساد

عالم الشر انكشف أمامنا. مجتمعات سرية تدير حلقات استغلال 

القاصرات والإتجار بالبشر بين أوساط النخب العالمية. لوحة كبيرة من 

القذارة، تعرض ما يمكن أن يفعله معاتيه المال والسلطة. قاصرات، 

غت 
ّ

عِرن واستؤجرن لصفوة المجتمع. صفوة فر
ُ
منهن أطفال، أ

ها الطبقي على شكل استعباد جنسي. وسط هذه  بهن استعلاء

اللوحة، الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأميركية، بيل كلينتون 

جالساً على كرسي بثوب أزرق وكعب أحمر، كونه »يحبهن صغيرات 

« وفقاً لرواية أحد الشهود
ّ

في السن

الجدول الزمني للأحداث

إبستين قيد التحقيق بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصرين في فلوريدا.2005

 2008
الــدعــارة، وحكم عليه بالسجن لمدة 13 شهراً في  بالذنب بتهمة استدراج قاصر لممارسة  يُقر  إبستين 

صفقة صنعها ألكسندر أكوستا.

2009
رفعت فيرجينيا روبرتس جوفري دعوى قضائية ضد إبستين وشريكته غيلين ماكسويل  إضافة إلى 

عدد آخر من الضحايا وانتهت الدعاوى عبر تسويات.

2018
صحيفة »ميامي هيرالد« تكشف عن صفقة الإقرار بالذنب التي وافق عليها ألكسندر أكوستا، وحددت 

حوالى 80 ضحية.

وزارة العدل الأميركية تحقق في سلوك ألكسندر أكوستا الذي أصبح وزيراً للعمل في إدارة ترامب.شباط )فبراير( 2019

صحيفة palmbeachpost تكشف أن المنزل في جزيرة إبستين احتوى على كاميرتين مخفيتين.17 حزيران )يوليو( 2019

19 حزيران )يوليو( 2019
أكوستا، من منصبه  ألكسندر  ترامب،  في عهد  العمل  ووزيــر  السابق،  الأميركي  العام  المدعي  استقالة 

نتيجة ضغوط من الحزب الديموقراطي والرأي العام الأميركي.

القبض على إبستين بتهمة الإتجار بالجنس والبشر ودفاعه بأنه غير مذنب.تموز )يوليو( 2019

10 آب )أغسطس( 2019
عُثر على إبستين ميتاً في الزنزانة، وبدا أنه انتحر شنقاً. علماً أنه كان على أهبة دفع كفالة لإطلاق سراحه 

.X وفقاً لتصريح أخيه قبل أيام في مقابلة مع تاكر كارلسن على منصة

كانون الثاني )يناير( 
2024

الوثائق من  العام، ويتوالى خــروج  الــرأي  التي كانت مغيّبة عن  شفت 950 صفحة من وثائق المحكمة 
ُ
ك

يومها.

الدفعة الثالثة من الوثائق صدرت يوم الجمعة الماضي، تضمنت إصدار أكثر من ألف وثلاثمائة صفحة. أظهرت اتصالات مع الأمير 
أندرو، وآلان ديرشوفيتز، وإيهود باراك، وهارفي واينستين، وجان لوك برونيل، وديفيد كوبرفيلد، وهيلاري كلينتون، وستيفن هوكينغ، 

وغيرهم.

قة على 
ّ
اللوحة المعل

جدار في منزل إبستين 

- رسم بيترينا ريان كلايد 

الولايات المتحدة

مع شريكته

غيلين 

ماكسويل
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طيعة في »جزيرة إبستين«
ُ

الميديا جارية م

ثن: 
ّ

ضحايا »الثري القذر« يتحد

هكذا كان يوقِع بفريسته في بالم بيتش

نادين كنعان

ــا تــــواصــــلــــت الـــصـــحـــافـــيـــة فــي  ــنــــدمــ عــ
ــــراون، مع  »مــيــامــي هــيــرالــد«، جــولــي بـ
رئيس الشرطة السابق في بالم بيتش 
في ولاية فلوريدا عام 2017، على أمل 
الـــذي  بــالــحــديــث عـــن تحقيقه  إقــنــاعــه 
اســـتـــمـــر عـــشـــر ســــنــــوات فــــي الـــجـــرائـــم 
ــدّ الأطـــفـــال الـــتـــي سُــجــن  الــجــنــســيــة ضــ
الأميركي  والملياردير  المموّل  بسببها 
 ،)2019 ـــ  ــ ــ  1953( إبـــســـتـــن  جـــيـــفـــري 
أخبر  استجابته.  عــدم  بمدى  فوجئت 
ــه سبق أن سلك 

ّ
مايكل رايتر بــراون أن

هـــذا الــطــريــق مــــراراً وقـــد ســئــم مــنــه، إذ 
تحدّث إلى عدد كبير من الصحافين 
وأخبرهم على وجه التحديد بالعثور 
على أدلة دامغة ضد إبستن، لكن بلا 
 
ّ
طـــائـــل. رايـــتـــر الــــذي كـــان مــقــتــنــعــا بـــأن
غالبية وسائل الإعلام سحقت القصة 
ر 

ّ
ــذ وتـــعـــمّـــدت قــتــلــتــهــا فـــي مـــهـــدهـــا، حـ

واصلت  إذا  سيحدث  مما  الصحافية 
بناشر  ما  شخص  »سيتصل  البحث: 
الــصــحــيــفــة الـــتـــي تــعــمــلــن لــحــســابــهــا، 
الــوفــيــات«. غير  قبل تعيينك فــي قسم 
لــم تأبه لكلامه وواصــلــت العمل  ــهــا 

ّ
أن

وأقنعت مايكل في النهاية بالتصريح 
عـــن تحقيقها  لــــإفــــراج  تــمــهــيــداً  لـــهـــا، 
ف من ثلاثة أجزاء والحائز جوائز 

ّ
المؤل

عدّة في تشرين الثاني )نوفمبر( 2018 
عــــن عــمــلــيــة واســــعــــة الـــنـــطـــاق شــهــدت 
الـــكـــشـــف عـــــن 80 ضـــحـــيـــة مــحــتــمــلــة، 
 لا تتجاوز أعمارهن 13 عاما 

ّ
بعضهن

حــن تــعــرّضــن لــلاعــتــداء، وقـــد أقنعت 
 بــــروايــــة 

ّ
ــن ــهـ ــنـ الـــصـــحـــافـــيـــة ثــــمــــانــــيَ مـ

. فــضــحــت بـــــــراون حــيــنــهــا 
ّ
قـــصـــصـــهـــن

ــــذي مـــنـــح إبـــســـتـــن حــكــمــا  ــؤ الــ ــواطـ ــتـ الـ
ــفــا جــعــلــه يــقــضــي 13 شــهــراً فقط 

ّ
مــخــف

فـــي الــســجــن )مــــن أصــــل 18( ويــخــرج 

شفيق طبارة

ــعــيــدنــا فــضــيــحــة جــيــفــري إبــســتــن 
ُ
ت

الــتــي تــتــوالــى فـــصـــولًا إلـــى مسلسل 
وثـــائـــقـــي مـــن أربـــعـــة أجــــــزاء يــعــرض 
عــلــى نــتــفــلــيــكــس بـــعـــنـــوان »جــيــفــري 
 .)2020( ــذر«  ــقــ الــ ــريّ  ــثــ الــ إبـــســـتـــن... 
إبستن   

ّ
شــق كيف  الــوثــائــقــي  يُظهر 

المــال عبر الأكاذيب  إلــى عالم  طريقه 
الدراسة الجامعية  والتلاعب. حاول 
ـــه لــــم يــتــمــكــن مــــن إكـــمـــالـــهـــا. مــع 

ّ
لـــكـــن

ذلــــــك، حـــصـــل عـــلـــى وظـــيـــفـــة مـــــدرّس 
ــة  ريـــاضـــيـــات وفـــيـــزيـــاء فــــي »مـــدرسـ
ــة فــــي نـــيـــويـــورك  ــرمــــوقــ دالـــــتـــــون« المــ
ــة. بعد  ــاذبـ بــاســتــخــدام مــعــلــومــات كـ
ــك، بـــدأ بــتــكــويــن شــبــكــة اتــصــالات  ذلــ
تساعده للوصول إلى وول ستريت. 
البنك  فــي  المالية  المهنية  حياته  بــدأ 
الاســتــثــمــاري »بــيــر ســتــيــرنــز«، حيث 
اكتشف أحــد رؤســائــه الأكــاذيــب في 
ســيــرتــه الــذاتــيــة، لــكــن إبــســتــن عــرف 
في  فبقي  بــه  ويــتــلاعــب  يقنعه  كيف 
أبلى بلاءً حسنا، فبعد  لقد  الشركة. 
 J. الخاصة  شركته  أسّــس  مغادرته، 
 شق طريقه 

ً
Epstein & Co. مواصلا

منزلًا  اشترى  الملاين.  أصحاب  بن 
كــبــيــراً فــي المنطقة الأكــثــر تــمــيّــزاً في 
فـــلـــوريـــدا، وأصـــبـــح صــديــقــا لــرجــال 
أعــمــال أثــريــاء. ثــم اشــتــرى مــنــزلًا في 
بــاريــس، وأيضا  نيويورك وآخــر في 
التي نعرف عنها  الشهيرة  الجزيرة 

الكثير اليوم.
أمـــا الــثــقــل الأســــاس لــلــوثــائــقــي، فهو 
ــل أي  شــــهــــادات ضـــحـــايـــا هـــــذا الــــرجــ
ــدن أمـــــام  ــعـ ــتـ ــسـ ــــي يـ ــــواتـ ــلـ ــ الــــنــــســــاء الـ
ــة فـــي  ــ ــــجـ ــــزعـ ــــات مـ ــــظـ ــــحـ الـــــكـــــامـــــيـــــرا لـ
يروي   مراهقات. 

ّ
كن حياتهن عندما 

آنــــذاك، غـــرايـــدون كــارتــر. هــكــذا، أبصر 
الــنــور بصيغة مــنــقــوصــة بعد  الــنــصّ 
حذف الفقرات المتعلقة بإساءة معاملة 
 كارتر تلقى رسائل 

ّ
النساء. ويُحكى أن

تــهــديــد، مــن ضمنها رصــاصــة ورأس 
قطة مقطوع أمام باب منزله.

بــعــد خــــروج جــيــفــري مــن الــســجــن عــام 
2009، برزت مقالات تصفه بأنه »فاعل 
خير غير أناني ومهتمّ بالعلوم«، على 
مــواقــع مــثــل »فـــوربـــس« و»نــاشــيــونــال 

ريفيو« و»هافينغتون بوست«.
على سبيل المــثــال، أشـــارت »فــوربــس« 
في عام 2013 إليه باعتباره »أحد أكبر 
داعمي العلوم المتطورة حول العالم«، 
الإجــــــرامــــــي.  ــيــــه  مــــاضــ ذكـــــــر  مـــــن دون 
ووصـــفـــه مـــقـــال »نـــاشـــيـــونـــال ريــفــيــو« 
فـــي الـــعـــام نــفــســه بـــأنـــه »رجـــــل أعــمــال 
ذكـــي ذو شــغــف بــالــعــلــوم المــتــطــورة«. 
أمـــا مــقــال »هــافــيــنــغــتــون بـــوســـت« في 
»اتخاذ  الفضل في  إليه  2017، فنسب 
إجـــــــراءات لمــســاعــدة عــــدد مـــن الــعــلــمــاء 
على النجاح في »عصر ترامب«، وهو 
ــات المـــنـــاهـــضـــة لــلــعــلــم  ــاسـ ــيـ وقـــــت الـــسـ
 
ّ
ــة«. عـــلـــمـــا أن ــيــ ــزانــ ــيــ وتـــخـــفـــيـــضـــات المــ
المــقــالات الــثــلاث حُــذفــت فــي عــام 2019 
بعد عودة إبستن إلى السجن، بطلب 

من صحيفة »نيويورك تايمز«.
يمكن وضع مقالات المديح المخصّصة 
ــاق نــــمــــوذج الــنــشــر  ــيـ لإبـــســـتـــن فــــي سـ
ــرنــــت الـــــــذي تــبــنــتــه بــعــض  ــتــ ــبـــر الإنــ عـ
ــــات الإخـــــبـــــاريـــــة مــــنــــذ زمـــــن،  ــــسـ ــــؤسـ المـ
الذين غالبا  المتعاونن  والمعتمد على 
ما يكتبون مقابل أجر زهيد أو مجانا، 
مع مساهمة قليلة أو معدومة من قبل 
ــســب فيه 

ُ
المــحــرّريــن. فــي الــوقــت الـــذي ن

المتعاون  الكاتب  إلــى  »فــوربــس«  مقال 
»ذا  صحيفة  كشفت  هــنــدريــكــس،  درو 
ــــف، إذ 

ّ
ــــه لـــم يــكــن حــقــا المــــؤل

ّ
تــايــمــز« إن

مــن شركة عــلاقــات عامة  النص  م 
ّ
تسل

المــتــحــدة أو الابــتــعــاد عــن المـــدن التي 
يمتلك إبستن عقارات فيها. الصادم 
ــذه الأفـــعـــال حــدثــت عــلــى مـــرأى   هـ

ّ
أن

ومسمع العديد من الأشخاص داخل 
إبستن  وموظفي  الجزيرة،  وخــارج 
الــذيــن كــانــوا متواطئن  وأصــدقــائــه 
معه أكان بالاغتصاب والتحرش أو 
سحق 

ُ
بغض الطرف عن ممارساته. ت

قـــصـــص الـــضـــحـــايـــا تـــحـــت عـــجـــلات 
الــنــظــام الــقــضــائــي الــــذي كـــان يعمل 
ــا. جـــوهـــر الـــوثـــائـــقـــي  ــ ــمـ ــ  دائـ

ّ
ــن ــدهــ ضــ

كان  الــذي  القانوني  الفخ  هــو كشف 
المدعي العام الفيدرالي ووزير العمل 
المستقبلي لدونالد ترامب، ألكسندر 
يــتــفــاوض عــلــيــه للحصول  أكــوســتــا 
أيضا  يُظهر  لإبستن.  على حصانة 
كــيــف أن الــشــهــود لـــم يــفــعــلــوا دائــمــا 
والشرطة  فعله،  عليهم  يــتــوجّــب  مــا 
الــتــي يــتــم إســكــاتــهــا بـــالمـــال، وأيــضــا 
الصحافين الذي تم شراء تقاريرهم 

كي لا تنشر.
ــل  ــيــ ــاصــ ــفــ يــــــــعــــــــرض الـــــــوثـــــــائـــــــقـــــــي تــ
قـــانـــونـــيـــة تــــتــــرك تــــداعــــيــــات تــفــسّــر 
الـــثـــغـــرات فـــي الــقــصــة الــكــامــلــة الــتــي 
ــعـــرف  ــا. لا نـ ــنــ ــنــ ــيــ ــكــــشــــف أمـــــــــام أعــ ــ

ُ
ت

والسياسين  المــراهــقــن  عـــدد  تــمــامــا 

الــعــام  المــدعــي   
ّ
أن اكــتــشــفــت  فــي 2009. 

الــفــيــدرالــي الأعــلــى فــي مــيــامــي آنــــذاك، 
ألــكــســنــدر أكــوســتــا تــفــاوض ســـراً على 
القضائية« في  »اتفاقية عدم الملاحقة 
عام 2008، ما منح إبستن والمتآمرين 

معه حصانة من الملاحقة الفيدرالية.
ـــ أو ســـوء  ــ ــ ــل الإعـــــــــلام  ــ ــائـ ــ تـــعـــامـــل وسـ
ـــ مـــع قــضــيــة إبــســتــن قصة  تــعــامــلــهــا ــ
ــنْ. مــن جــهــة، هي 

َ
بــجــانــبَــنْ مــتــنــاقــض

قصة لافتة عن كيفية اختراق مراسلة 
جــريــئــة حــجــاب الــســريــة والــكــشــف عن 
على  القبض  بعدها  ليُلقى  الحقيقة، 
اتهامات  إليه  وتوجّه  مجدداً  إبستن 
ــنــــس مــن  ــجــ ــالــ ــار بــ ـــجــــ جــــــديــــــدة بــــــالإتـــ
المــدعــن الــعــامــن فــي نــيــويــورك الــذيــن 
ــه 

ّ
أشـــــادوا بــعــمــل الــصــحــافــيــة. عــلــمــا أن

أكوستا  التداعيات، اضطر  أعقاب  في 
إلى الاستقالة. لكن هناك جانب مظلم 
ــاذا لم  ــ ــك بــكــثــيــر: لمـ لــلــحــكــايــة ســبــق ذلــ
تجد مناشدات قائد الشرطة لوسائل 
 هذا 

ّ
الإعلام آذانا مصغية؟ لماذا مرّ كل

الوقت قبل أن تكشف صحيفة محلية 
ــــدودة حـــجـــم جـــرائـــم  ــــحـ ذات مـــــــوارد مـ

إبستن وصفقته مع أكوستا؟
ـــان 

ّ
ــق ــع، يـــرتـــبـــط هـــــــذان الـــشـ ــ ــواقــ ــ فــــي الــ

ــراً. فــــي تــصــريــحــات  ــاشــ ــبــ ــا مــ ــاطــ ــبــ ارتــ
سابقة لشركة WNYC الإعلامية، قالت 
 أحــد الأســبــاب التي دفعتها 

ّ
بـــراون إن

ــن إبــســتــن  ــ ــرة الـــبـــحـــث عـ ــاشــ ــبــ إلــــــى مــ
ـــهـــا كــانــت حـــائـــرة إزاء الــصــمــت 

ّ
هـــو أن

الــعــام المحيط بــهــذا الــرجــل. يمتد هذا 
عــام 2003، عندما كتبت  إلــى  الصمت 
عن  ببورتريه  أشبه  مقالًا  وارد  فيكي 
إبستن لمصلحة مجلة »فانيتي فير«. 
في سياق العمل على تقريرها، تعرّفت 
فينيكس  مدينة  مــن  وابنتيها  أم  إلــى 
 
ّ
ــة أريــــزونــــا، زعــمــن يــومــهــا أن فـــي ولايــ
حن  الشقيقتن  على  اعــتــدى  إبستن 
 فــي الــــ 16 مــن عمرها. 

ّ
كــانــت إحـــداهـــن

أمضت براون حينها الكثير من الوقت 
مـــع الــعــائــلــة فـــي مــنــاقــشــة مـــا إذا كــان 
 الــكــشــف عــمّــا جـــرى على 

ّ
ينبغي لــهــن

الملأ، وفقا لما صرّحت به لصحيفة »ذا 
غارديان« البريطانية.

الفتاتان  الـــتـــردّد، قبلت  مـــدة مــن  بــعــد 
)آني وماريا فارمر( نشر شهادتيهما 
علم  وعــنــدمــا  الحقيقية.  بأسمائهما 
تهديد  إلــى  عمد  برواياتهما،  إبستن 
الــلــذيــن لم  تــوأمــهــا  بــإيــذاء  الصحافية 
يولدا بعد، ثم نجح في منع »فانيتي 
فير« من نشر المادة كما هي، بعد زيارة 
مــفــاجــئــة إلـــى مــكــتــب رئــيــس الــتــحــريــر 

الوثائقي الأساليب التي استخدمها 
ــاع الـــفـــتـــيـــات الآتـــيـــات  ــنــ إبـــســـتـــن لإقــ
ــرة  ــ ــدمّـ ــ ــــلات مـ ــائــ ــ ــن عــ ــ بـــمـــعـــظـــمـــهـــن مــ
 ضحايا اعتداء جنسي 

ّ
ومفكّكة )كن

سابق، يعانن من الحرمان العاطفي 
كات 

ّ
والاقتصادي(، للعمل لديه كمدل

الـــوصـــول  عـــنـــد  دولار.   200 مـــقـــابـــل 
إلـــى قــصــره فـــي مــنــطــقــة بــالــم بيتش 
الـــحـــصـــريـــة فــــي فــــلــــوريــــدا، يــصــبــحــن 
 
ّ
تــحــت ســيــطــرتــه. يــتــرك إبــســتــن لهن

بابا واحداً للفرار يتمثل في إحضار 
مقابل  صديقاتها،  ة 

َّ
المستغل الفتاة 

كل  دولار   200 إبستن  لها  يــدفــع  أن 
مرّة. هكذا منذ البدايات نسج شبكته 
الـــخـــاصـــة بـــالإتـــجـــار بــالــبــشــر، ليس 
لــنــفــســه فـــقـــط، بـــل أيـــضـــا لأصــدقــائــه 
المــعــروفــن الـــذيـــن كـــانـــوا يــشــاركــونــه 
ظهر النساء 

ُ
رحــلاتــه إلــى جــزيــرتــه. ت

اللواتي أدلن بشهادتهن في الفيلم، 
الندوب  براينت،  ليزا  أخرجته  الــذي 
الــذي  الــعــاطــفــيــة والــجــســديــة للعنف 
للمرة  لــه. يتحدث بعضهن  تعرّضن 
الأولى كيف تمكّن هذا الرجل من شق 
القضائي  النظام  واستغلال  طريقه 

الأميركي لمصلحته. 
»جــيــفــري إبـــســـتـــن... الـــثـــريّ الـــقـــذر« 
بــالــعــنــوان نفسه  كــتــاب  مقتبس عــن 
للكاتب الأميركي جيمس باترسون، 
يــــضــــيء عـــلـــى المــــلــــيــــارديــــر الـــنـــافـــذ، 
وأشهر فضيحة جنسية في أميركا، 
ــشــرى بـــالمـــال. يركز 

ُ
والــعــدالــة الــتــي ت

ــقـــي بـــأجـــزائـــه الأربــــعــــة عــلــى  ــائـ الـــوثـ
لهن  تركها  التي  والحياة  الضحايا 
والألــم  بالصدمة  الموسومة  إبستن 
وتهديدهن  إسكاتهن  بعد  والعجز. 
ــلـــه أو مـــــن قـــبـــل مـــــن حـــولـــه،  ــبـ مـــــن قـ
اضطرت الضحايا لمغادرة الولايات 

أميركي  دولار   600 على  منها  حصل 
لإدراجــه ضمن نصوصه ونشره على 
موقع Forbes.com. في هذا الإطار، قال 
ديمون كيسو، من كلية الصحافة في 
 الاســتــخــدام 

ّ
»جــامــعــة مـــيـــســـوري«، إن

كــان  الــخــارجــيــن  للمساهمن  المــكــثــف 
بمخاطر  لكنه جاء مصحوبا  مربحا، 
على اسم »فوربس«: »تبدّلت سمعتها 
محترمة  تجارية  مطبوعة  كونها  من 

إلى مزرعة محتوى«.
ــقـــال  ــــب مـ ــسـ ــ ـ

ُ
ــل، ن ــتــــصــ ــاق مــ ــ ــيـ ــ وفـــــــي سـ

كريستينا  إلـــى  ريــفــيــو«  »نــاشــيــونــال 
ها 

ّ
غالبريث التي تعرّف عن نفسها بأن

كاتبة متخصّصة في العلوم متعاونة 
مع »فوربس« و»هافينغتون بوست«. 
 
ّ
 غالبريث التي أكّدت أن

ّ
لكن اللافت أن

لعدد  تبرعات مدروسة  »قــدّم  جيفري 
التي تساعد  المنظمات  لا يحصى من 
فــي تعليم الأطــفــال المــحــرومــن« كانت 
حــيــنــذاك أيــضــا مــســؤولــة دعـــايـــة لــدى 
إبــســتــن، وفــقــا لــلــعــديــد مـــن الــنــشــرات 
الإخــــبــــاريــــة الــــتــــي تــــــــروّج لمــؤســســاتــه 
ــــوام 2012 و2013  فــي الأعـ ومــبــادراتــه 
 ،2019 )سبتمبر(  أيــلــول  وفــي  و2014. 
نـــشـــرت مــجــلــة »نــــيــــويــــوركــــر« تــقــريــراً 
المالية  إبستن  مساهمات   

ّ
أن يكشف 

مختبر  وهــو   ،M.I.T. Media Lab فــي 
أبحاث تابع لكلية العمارة في »معهد 
مــاســاتــشــوســتــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا« لا 
تقتصر على التخصّصات الأكاديمية 
الــثــابــتــة لــكــنــهــا تــشــمــل الــتــكــنــولــوجــيــا 
والإعــــلام والــعــلــوم والــفــن والتصميم، 
أفصح  التي  المبالغ  بــأشــواط  تتجاوز 
عنها MIT. مثال ساطع آخر على ذلك 
الناجية فيرجينيا  ل في شهادة 

ّ
يتمث

روبرتس جوفري )التي ارتبط اسمها 
بالأمير البريطاني آندرو( التي رفعت 
عام 2009 دعوى قضائية ضد إبستن 
واتـــهـــمـــت رفــيــقــتــه غــيــلــن مــاكــســويــل 
ــاة مــلــؤهــا  ــيــ بـــتـــجـــنـــيـــدهـــا لـــتـــعـــيـــش حــ
الإتجار الجنسي عندما كانت قاصراً، 
ــــروب بــعــد  ــهــ ــ ــبـــل أن تـــتـــمـــكّـــن مــــن »الــ قـ
ســنــوات«. فــي عــام 2015، أجــرى معها 
فريق من شبكة ABC News الأميركية 
ــف مــن آيــمــي روبـــاك وجــيــم هيل( 

ّ
)مــؤل

مقابلة مسجّلة تمحورت حول جيفري 
ودوائــره المغلقة. في ذلك الحن، شكّل 
اللقاء بنظر فيرجينيا »فرصة لتغيير 
الــلــعــبــة«، كــونــه على  لــقــواعــد  محتمل 
 صحيفة 

ّ
قناة واسعة الانتشار. غير أن

 
ّ
أن نقلت  الأميركية  تايمز«  »نيويورك 

أحد موظفي ABC News المطلعن على 

والممولن  المــشــهــورة  والشخصيات 
الذي  الفدرالين  والعملاء  والقضاة 
ــارس عــلــيــهــم إبــســتــن نـــفـــوذه عبر  مــ
أو تسجيلات خاصة  أشرطة فيديو 
ســجّــلــهــا لــهــم مـــن دون عــلــمــهــم. في 
قـــمـــة جــبــل  إلا  نــــــرى  ــي، لا  ــقــ ــائــ ــوثــ الــ
ــة، ولـــكـــنـــهـــا كـــاشـــفـــة وغــنــيــة  ــامـ ــمـ ــقـ الـ
ــة. يــحــتــوي  ــ ــادمـ ــ ــــصـ بـــالمـــعـــلـــومـــات الـ
الــوثــائــقــي عــلــى الــكــثــيــر مـــن الــصــور 
ــــد داخــــــــل بــــيــــوت إبـــســـتـــن  ــاهـ ــ ــــشـ والمـ
وجــزيــرتــه وضــيــوفــه ومنهم دونــالــد 
ترامب وبيل كلينتون، وطبعا الأمير 
ــا يــــحــــوي مـــقـــابـــلات مــع  أنـــــــــدرو. كـــمـ
ورئيس  لإبستن،  سابقن  موظفن 
وهو  رايتر،  مايكل  السابق  الشرطة 
الجنائية  القضية  فــي  رئــيــســي  فـــرد 
الأولــــــــى ضــــد إبـــســـتـــن، وأيــــضــــا مــع 
ــيــــن وقــــــضــــــاة ومــــحــــامــــن.  ــافــ ــحــ صــ
 آلان مورتون 

ّ
والأهم في الوثائقي، أن

ديــرشــويــتــز يـــشـــرح الإســتــراتــيــجــيــة 
المـــســـتـــخـــدمـــة كـــمـــحـــام لإبـــســـتـــن فــي 
دفـــاعـــه الــقــانــونــي. الــســاعــات الأربـــع 
مــن الــوثــائــقــي، لا تــشــرح الــكــثــيــر من 
ــاء بــســبــب الــتــعــتــيــم الإعــلامــي  ــيـ الأشـ
والـــقـــضـــائـــي عــلــى الــقــضــيــة وقــتــهــا، 
للمضي  جيدة  انــطــلاق  نقطة  ها 

ّ
لكن

ــتـــن  قـــــدمـــــا وفـــــهـــــم شــــخــــصــــيــــة إبـــسـ
 رصيده الكبير هو 

ّ
وكيفية عمله. إن

السماح للناجن بالتحدث مباشرة، 
التي  الصفقة  تأثير  رؤيــة  وبالتالي 
إليها فريق محاماة إبستن  توصل 
إبستن  منح  ما  وقتها،  القضاء  مع 
ــانــــة مــن  ــه الــــحــــصــ ــعــ ــــن مــ ــريـ ــ ــآمـ ــ ــتـ ــ والمـ

الملاحقة القضائية الفيدرالية.
لغز آخر يحاول المسلسل إثارته هو 
ــذا مــا يــبــدو أكثر  ظـــروف وفــاتــه، وهـ
كُشف  التي  التفاصيل  بعد   

ً
منطقية

الشبكة   
ّ
أن ــح  أوضــ الأمـــــور،  مــجــريــات 

ــن أحــــد كــبــار  تــلــقــت مــكــالمــة هــاتــفــيــة مـ
القانون  محامي إبستن، وهو أستاذ 
ــارد« آلــن  ــارفــ الــفــخــري فـــي »جــامــعــة هــ
ديرشوفيتز، أفضت في نهاية المطاف 

إلى عدم عرض المقابلة.
لــــكــــن يــــســــود اعــــتــــقــــاد فـــــي الأوســــــــاط 
 أداء مؤسسات عدّة تغيّر 

ّ
الإعلامية أن

اعتباراً من عام 2017، بعد بروز حركة 
المــنــاهــضــة  ــا(  ــ ــــضــ ــا_أيــ ــ )#أنــ  #MeToo
ــرجــم في 

ُ
لــلــتــحــرّش الــجــنــســي. تــبــدّل ت

طــريــقــة تــعــاطــي المــيــديــا المــهــيــمــنــة مع 
 حن 

ً
حــالات مشابهة، كما حــدث مثلا

كثيرات  مــع ضحايا  مقابلات  أجــريــت 
هارفي  الشهير  الهوليوودي  للمنتج 
 علاقة جيفري 

ّ
واينستن. لا شكّ في أن

بدأت  التي  ماكسويل  بغيلن  ابستن 
في عــام 1990 في أعقاب وفــاة والدها 
قـــطـــب الإعـــــــــلام الـــبـــريـــطـــانـــي روبــــــرت 
مـــاكـــســـويـــل، شــكّــلــت دعـــامـــة أســاســيــة 
لــلــمــمــوّل فــي »المــجــتــمــع المــخــمــلــي« في 
لـــنـــدن ونـــيـــويـــورك، وبــطــاقــة عـــبـــور له 
إلـــى دوائــــر لــم يــكــن بــإمــكــانــه ولوجها 
بسهولة بمفرده، وخصوصا تلك التي 
المــال والأعــمــال والميديا  تعجّ بحيتان 
ــالات. وفـــي  ــ ــجـ ــ  وغـــيـــرهـــا مــــن المـ

ّ
والــــفــــن

بــالــســجــن  حُـــكـــم عــلــيــهــا  صــيــف 2022، 
لمــدة 20 عاما في تهم تجنيد الفتيات 
 
ّ
 وتعريضهن

ّ
القاصرات والإتجار بهن

لــلاعــتــداء الــجــنــســي مــن قــبــل إبــســتــن، 
أكثر فصول  الستار على أحــد  ليُسدل 
ســقــوطــهــا درامـــيـــة فــي خــتــام محاكمة 
ــيـــرة شــــوهــــدت فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء  ــبـ كـ
ــم وكـــشـــفـــت بـــعـــضـــا مـــــن أعـــمـــق  ــالــ ــعــ الــ
بعدما  الفظيعة،  وجرائمها  أســرارهــا 
بقيت لسنوات طويلة شخصية مثيرة 
ــمـــام في  ــتـ لــلــتــســاؤلات والـــريـــبـــة والاهـ

الوقت نفسها.
ون الرعب 

ّ
زمرة من المحامن الذين يبث

وا، والاعتماد على الكاريزما 
ّ
أينما حل

والسحر والهالة التي لا تقهر، إضافة 
أرقــام  إلــى تبرّعات بمبالغ من خمسة 
لة 

ّ
إلـــى مــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة مفض

مراسلن صحافين ومؤسسات  لــدى 
إعــــلامــــيــــة بـــــــــــارزة، ورســــــائــــــل تـــهـــديـــد 
ــذا بـــعـــض مــن  ــ ــا... هــ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ بــــأســــلــــوب المـ
التي دائما ما لجأ  الأدوات الأساسية 
إلــيــهــا إبــســتــن فـــي إطـــــار ســعــيــه إلــى 
ــة ولــجــم  ــاريـ تــخــفــيــف الــتــغــطــيــة الإخـــبـ
في  البحث  فــي  الــراغــبــن  الصحافين 
أفعاله المريضة والمشينة، وفقا لما رأت 
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عنها هذه السنة. في تموز )يوليو( 
بتهمة  إبــســتــن  عــلــى  ـــبـــض 

ُ
ق  ،2019

الإتجار بالبشر، لكن بعد أيام وجد 
فــي زنــزانــتــه مــصــابــا وفــاقــداً للوعي 
مع وجود علامات حول رقبته. بعد 
ـــقـــل إلــــى وحــــدة خــاصــة 

ُ
مــعــالــجــتــه، ن

)معلقا  ميتا  وجـــد  أنـــه  إلا  لمــراقــبــتــه. 
ة( فــي 10 آب )أغــســطــس( عام  بــمــلاء
انتحر،  أنه  التقارير  2019، ورجحت 
قــبــل أيــــام مـــن مــثــولــه أمــــام الــقــاضــي 
فـــي نـــيـــويـــورك. لـــكـــن هــــذه الــحــقــيــقــة 
تبدو غير محتملة لعائلته ولبعض 
الــتــي  ــــات  ــابـ ــ الإصـ إن  إذ  الـــبـــاحـــثـــن، 
كسوراً  تظهر  التشريح  عنها  كشف 
 وفــاتــه 

ّ
لا تــتــزامــن مـــع الانـــتـــحـــار. إن

هدف لنظريات المؤامرة النموذجية، 
ــتــل. قبل يــومــن من 

ُ
الــتــي تــزعــم أنــه ق

ــاره«، ســـمـــح إبـــســـتـــن بــنــقــل  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ »انـ
ــزر الـــعـــذراء  ثـــروتـــه بــالــكــامــل إلــــى جــ
ــــلاذ ضــريــبــي  ــــي مـ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، وهـ
معروف. وقد يدل ذلك على أنه مات 
صه من أمواله، 

ّ
بلا ندم، إذ إنه بتخل

مــنــع ضـــحـــايـــاه مـــن الـــحـــصـــول عــلــى 
تــعــويــضــات عـــن كـــل الأضـــــــرار الــتــي 
. بعد وفاته، ألقي القبض 

ّ
لحقت بهن

في  مــاكــســويــل  غيلن  عــلــى شريكته 
الـــولايـــات المــتــحــدة وأديـــنـــت بخمس 
تهم تتعلق بجرائم جنسية، بما في 
ذلك الإتجار بالقاصرين، وهي اليوم 

تقضي عقوبتها في الحبس.
ــثـــري الـــقـــذر«  ــتـــن... الـ »جـــيـــفـــري إبـــسـ
ــد فــيــه  وثــــائــــقــــي نــــمــــوذجــــي لا يــــوجــ
وأيضا  يثير غضبك،  تــآمــريــة،  نــبــرة 
يــجــعــلــك تـــشـــعـــر بـــالـــعـــجـــز ويـــتـــركـــك 
مــع المــزيــد مــن الــشــكــوك، وخصوصا 
ــــدم فــعــالــيــة الــنــظــام  فــــي مـــواجـــهـــة عـ
القضائي في حماية أولئك الذين هم 
في أمس الحاجة إليه. يظهر كيف أن 
كل شيء وأي شخص يمكن شراؤه. 
ــــوت  ــقــــي ومـ ــائــ ــده الــــوثــ ــاهــ بـــعـــد مــــشــ
إبــســتــن وحــبــس شــريــكــتــه، وتــوالــي 
ظــــهــــور أســــمــــاء مـــشـــهـــورة مــرتــبــطــة 
 
ّ
بالفضيحة، نشعر بالعجز أكثر لأن

العدالة،  على  يحصلن  لم  الضحايا 
وربما لن تتم ملاحقة هذه الأسماء، 
مــا حــدث مقبول باسم   

ّ
أن والأشــنــع 

المال والنفوذ.

Jeffrey Epstein: Filthy Rich 

على نتفليكس

ليزا  الوثائقي  مخرجة  تستبعد  لا 
تحديث  في  الاستمرار  براينت 
الحلقات  من  بالمزيد  الوثائقي 
رغم  المستجدّة.  الأحداث  بسبب 
إبستين  حياة  يصور  الوثائقي  أنّ 
المعروف  من  أنه  إلا  النهاية،  حتى 
الجنسي  الاستغلال  عصابة  أن 
واصلت  أنشأها  التي  للأطفال 
عملها. وقالت: »هناك أشياء لا تزال 
هناك  أسابيع،  بضعة  كل  تحدث. 
أعتقد  القانونية.  الإجراءات  بعض 
بإلقاء  تتعلق  حلقة  هو  التالي  أنّ 
في  المتآمرين.  هؤلاء  على  القبض 

الحقيقة، نضع ذلك في الاعتبار«

حلقات جديدة؟

رحت حول
ُ

ة ط
ّ

 علامات استفهام عد

ل والملياردير
ّ

 بقاء ممارسات الممو

 الأميركي بعيدة من الأضواء على مدى

 كثيرات رفعن الصوت
ّ

 عقود، رغم أن

ات قضائية. أمر مرتبط  واتخذن إجراء

ة، أبرزها علاقات إبستين بعالم
ّ

 بأسباب عد

 صناعة الإعلام وطريقة تعاطيه مع

أصحاب القرار فيه

 رئيس تحرير 
ّ

حكى أن
ُ
ي

»فانيتي فير« وجد 

رصاصة ورأس قطة 

مقطوعاً في منزله

يتمثل الأساس 

للوثائقي في شهادات 

ضحايا هذا الرجل

)غاري فارفيل ــ الولايات المتحدة()جين روزنبيرغ ــ رويترز(

 القذر« )2020(
ّ
من مسلسل »جيفري إبستين... الثري

ثقافة وناس    ميديا ثقافة وناس    ميديا

قضية

أسياد العالم في   ماخور ابستين
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

الدعوة  بنتيجة  نتنبّأ  أن  نستطيع  لا 
المرفوعة من جمهوريّة جنوب أفريقيا 
ــة.  ــيّ ــدّ »دولـــــة إســـرائـــيـــل« الاحــتــال ضــ
ــد تــســتــمــرّ  ــ ــة الـــقـــضـــائـــيّـــة قـ ــيّـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
سنوات. لا، يجب أن نقول إنّ أميركا 
ستضمن أن تستمرّ العمليّة سنوات 
المــمــاطــلــة والــتــســويــف )وستعمد  مــن 
أمــيــركــا إلـــى الــضــغــط عــلــى 15 دولـــة 
لة في محكمة العدل الدوليّة، كما 

ّ
ممث

ــن والــجــمــعــيّــة  تــفــعــل فـــي مــجــلــس الأمــ
العامّة، مستعينة بالضغوط والتهديد 
ــرارات  ــ ــا(. وقــ ــهـ ــادتـ ــد، عــلــى عـ ــيـ ــوعـ والـ
بغياب  للتنفيذ  قــابــلــة  غــيــر  المــحــكــمــة 
لقت 

ُ
آليّة، والمحكمة الجنائيّة الدوليّة خ

نا رأينا 
ّ
الــثــغــرة، ولكن ــســدّ هــذه 

ُ
ت كــي 

كيف أنّ أميركا )وهي ليست عضواً 
فيها( تحرّكها مثل الأداة، وهي هدّدت 
عندما  شخصيّاً  تهديداً  مسؤوليها 
ــــروا، مـــجـــرّد تــفــكــيــر، بــالــتــحــقــيــق 

ّ
فــــك

من  أفغانستان  في  المدنيّين  قتل  في 
ــة. في 

ّ
قــبــل الـــقـــوّات الأمــيــركــيّــة المــحــتــل

الجمعيّة  عندما صــوّتــت   ،1975 عــام 
ــــدول النامية  الــعــامّــة )عــنــدمــا كــانــت ال
الحرب  زمــن  التعبير في  تملك حريّة 
»الصهيونيّة هي  قــرار  الــبــاردة( على 
عــنــصــريّــة«، صــعــد حــايــيــم هــرتــزوغ 
)والـــد رئيس دولــة إســرائــيــل الحالي( 
الــقــرار.   نسخة مــن 

َ
ــزّق إلــى المنبر ومــ

ولحقه المندوب الأميركي وأعلن باسم 
ـــهـــا لـــن تعير 

ّ
الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة أن

اعــتــبــاراً لــلــقــرار الأمــمــي )وكــــان والــد 
هــرتــزوغ،  هاليفي  الحاخام  هــرتــزوغ، 
التي  البيضاء  الورقة  بــدوره  قد مــزّق 
أصدرتها الحكومة البريطانية بشأن 
فلسطين في عام 1939(. ليس هناك 
من عدالة دوليّة: هذه كذبة اخترعتها 
مــســحــة  تـــضـــفـــي  ــي  ــ كـ ــرب  ــ ــغـ ــ الـ دول 
أخـــاقـــيّـــة عـــلـــى بــطــشــهــا وعـــدوانـــهـــا 
وظلمها حول العالم. الشرعيّة الدوليّة 
بها  الغرب  هي عصا غليظة يضرب 
أنّ  الدوليّة  العدالة  النامي.  العالم  دول 
الـــغـــرب وإســـرائـــيـــل يــجــيّــشــان الأمـــم 
ــنــشــئ محكمة خــاصّــة 

ُ
المــتــحــدة كــي ت

بــلــبــنــان )وتـــجـــبـــر الــشــعــب الــلــبــنــانــي 
على إنفاق المايين لتمويلها( انتقاماً 
ــال رفـــيـــق الــــحــــريــــري.  رفــيــق  ــيـ ــتـ لاغـ
الدوليّة  العدالة  من   

ّ
استحق الحريري 

 بــه فــيــمــا أكثر 
ً
 خـــاصّـــة

ً
ــذه مــحــكــمــة هـ

مـــن عــشــريــن ألــــف ضــحــيّــة فـــي غــزة 
جنائيّاً  تحقيقاً  حتى  ون 

ّ
يستحق لا 

تقول  مــاذا  المناسبة،  )فــي  قتلهم  فــي 
واقعة الإنشاء لمحكمة خاصّة برفيق 
وأميركا  إسرائيل  قِبل  من  الحريري 
ولكنّ  ودوره؟(،  الحريري  رفيق  عــن 
رمزيّة دعوة جنوب أفريقيا هائلة: هي 
تدشين لبروز جنوب أفريقيا كالقوّة 
الأخاقيّة الأولى في العالم وهي كسر 

الاحتكار الأخاقي المنافق للغرب.

مفكرة

غاييل وتريزا:

»آخر خرطوشة«

بين 18 و21 كانون الثاني )يناير( 
الحالي، يحتضن »مسرح مونو« 

عرض »آخر خرطوشة« )كتابة 
وإخراج ميشال زلوعا وناريه 

كوركجيان( الذي تدور أحداثه حول 
يْن في السكن تسابقان الزمن، 

َ
زميلت

وتنطلقان في مغامرة استكشافيّة 
وغريبة الأطوار مع خيالهما. 

هل تنتصران على العقبات التي 
 تجارب الواقع 

ّ
تعترضهما؟ أم أن

؟ 
ّ

الهائلة ستقف عصيّة على الحل
الإجابة في العروض الأربعة 

المرتقبة لهذا العمل الذي تؤدّي 
بطولته الممثلتان غاييل العائلة 

)الصورة( وتريزا صالح، ويندرج 
ضمن برنامج »مدرسة بيروت 

للمسرح وفنون الأداء« الذي يديره 
وينسّقه الفنان علاء ميناوي.

مسرحية »آخر خرطوشة«: من الخميس 
18 حتى الأحد 21 كانون الثاني 2024 ــ 

الساعة السابعة والنصف مساءً ــ »مسرح 
مونو« )الأشرفية ــ بيروت(. البطاقات 

متوافرة في »مكتبة أنطوان«. لاستعام: 
70/626200

»أناس عاديون« في بدارو

اختار نادي Bookoholics رواية الإيرلندية سالي روني )الصورة( 
Normal People )أناس عاديون ــ 2018( لمناقشتها يوم الجمعة المقبل 

في مقهى Curl في بدارو، ضمن أنشطته الخاصة باللغة الإنكليزية. في 
درج ضمن قائمة »نيويورك تايمز« للكتب الأكثر مبيعاً 

ُ
العمل الذي أ

ووصل إلى القائمة الطويلة لـ »جائزة مان بوكر«، تأخذ الكاتبة القرّاء 
 خفايا الأسَر وتعقيدات العلاقات الإنسانية، 

ً
في رحلة حميمية، كاشفة

 القناع عن العنف المنزلي والتنمّر، فيما تفضح الطبقية 
ً
مزيحة

والمظاهر الاجتماعية المزيّفة وتذكّر بأهمية الحب على شفاء النفس. 
الرواية الصادرة بالعربية عام 2022 عن »النادي الثقافي العربي«، 

قلت إلى الشاشة الصغيرة في 2020 عبر مسلسل قصير يحمل الاسم 
ُ
ن

نفسه من إنتاج Element Pictures لمصلحة »بي. بي. سي. 3« و»هولو« 
.Screen Ireland بالاشتراك مع

مناقشة رواية »أناس عاديون«: الجمعة 19 كانون الثاني )يناير( الحالي ــ الساعة 
السادسة مساءً ــ مقهى Curl )بدارو ــ بيروت(. لاستعام: 81/021653

ال تخوض
ّ

رندا الشه

»حروبنا الطائشة«

حتى 25 كانون الثاني )يناير( 
ر منصة »أفلامنا« 

ّ
الحالي، توف

وثائقي »حروبنا الطائشة« )61 د( 
للمخرجة اللبنانية الراحلة رندا 
الشهّال )1953 ــ 2008/ الصورة(. 
يشكّل الشريط نوعاً من تصفية 

حساب أخيرة مع الحرب بعد وقف 
إطلاق النار، وقد دخلتها الشهّال 

من الباب الشخصي، عبر قصصها 
 
ً
وقصص عائلتها، مستخدمة

مجموعة أفلام فيديو وأفلام الـ 
16ملم الخاصة بها لتصوير 

سنوات الحرب في السبعينيات 
والمراحل الأولى من إعادة إعمار 

المدينة في أوائل التسعينيات، 
من وجهة نظر شخصية جداً. 
هل إعادة الإعمار ومحو آثار 

الحرب يعنيان انقضاء مرحلة من 
حياتها؟ وهل من الممكن أن يشتاق 

المرء إلى الحرب؟ 

عرض وثائقي »حروبنا الطائشة«: حتى 
الخميس 25 كانون الثاني 2024 على 

»أفامنا« 
)www.aflamuna.online(

د ويستنكر على »معبر رفح«
ّ

إعلام السيسي يند

القاهرة ــ محمد علي

الإعــام المصري لاهتمام  أفريقيا، لما عاد  لولا جنوب 
بما يحدث في غزة. منذ انتهاء الهدنة الموقتة، تراجعت 
بشكل واضح مساحات تغطية »طوفان الأقصى« عبر 
على  الطاولة  أبيب  تل  تقلب  أن  قبل  المحلية،  الشاشات 
همها بأنها سبب منع المساعدات الإنسانية 

ّ
القاهرة وتت

من المرور عبر معبر رفح. 
في سياق  للمحروسة  مفاجئاً  اتهاماً  إسرائيل  أطلقت 
ــيــة في  الــدول الــعــدل  ــام محكمة  أمــ دفــاعــهــا عــن نفسها 
التي  أفريقيا  المرفوعة ضدها من دولــة جنوب  القضية 
الجماعية  ــادة  الإبــ بــمــمــارســة  الصهيوني  الــكــيــان  تتهم 
ضد الشعب الفلسطيني في العدوان المستمر على غزة 
اتــهــام أحــدث ضجة كبيرة في  يــوم.  منذ أكثر مــن مئة 
»لو  على شاكلة:  نكات  انطلقت  فيما  المصري،  الشارع 
لم أكن عربياً لوددت أن أكون جنوب أفريقياً«. واستعاد 
كثيرون صور وكلمات الزعيم الجنوب أفريقي الأشهر 
لــلــقــول إنّ هــنــاك من  نيلسون مــانــديــا، ووصـــل الأمـــر 
ــم  ــة »كـــــأس الأمـ ــي بــطــول ســيــشــجــع  جـــنـــوب أفــريــقــيــا فـ
الأفريقية« التي بدأت مساء أوّل من أمس السبت، على 
الرغم من مشاركة المنتخب المصري. كل هذا لم يحرّك 
ساكناً داخل النظام الذي بات يتعامل مع القضية منذ 
بالنفس«، وخصوصاً  »الــنــأي  مــبــدأ  عـــدّة على  أســابــيــع 
التي تشارك فيها  الهدنة  انهيار مفاوضات تجديد  مع 
الإسرائيليين حاجة  لــدى  يكون  عندما  قطر  مع  مصر 
إلـــى الــتــقــاط الأنـــفـــاس. لــكــن الاســتــفــاقــة حــدثــت عندما 
ها 

ّ
بأن القاهرة  الدولية  المحكمة  اتهم ممثل إسرائيل في 

يعرف  اتهام غير متوقع  الدخول.  المساعدات من  تمنع 
المــصــريــون جــيــداً أنـــه غــيــر حــقــيــقــي. فــأهــل المــحــروســة 

الـــازم فــي سبيل  لــم تقم بالضغط  أنّ مصر  يــدركــون 
ــال المــســاعــدات وتــركــت لإســرائــيــل الــيــد الــطــولــى في  إدخـ
والــبــيــانــات ومعظمها  بالتصريحات  الاكــتــفــاء  مــع  ذلـــك، 
عبر »مصدر مسؤول«، لا الرئاسة أو وزارة الخارجية. 
وعندما تكرّر في التصريحات الإسرائيلية »الرسمية« 
التلويح باحتال معبر فاديلفيا، بما يخالف »معاهدة 
الــردود  الصهيوني، جــاءت  والكيان  السام« بين مصر 
على النسق نفسه. تصريحات تكتفي بالنفي من دون 
إظــهــار »الــعــين الــحــمــراء« الــتــي بــاتــت »عــمــيــاء« بعد أكثر 
رجم في قرار 

ُ
من 100 يوم من حرب الإبــادة. »عمى« ت

واضح بتقليل اهتمام الجمهور بما يحدث عند المعبر، 
خافاً للأسابيع الأولى التي كان نظام السيسي يتباهى 
فيها يومياً بعدد الشاحنات المتوقفة أمام البوابة تنتظر 
التعتيم وبــاتــت الأخــبــار  بـــدأ  فــجــأة  الإذن الإســرائــيــلــي. 
الــخــارج واستمرار  عن وصــول طــائــرات مساعدات من 
الدعم المصري من دون صــور، فيما لا يمكن لأحــد أن 
يرصد عدد الشاحنات التي تدخل وإلى أين تذهب وماذا 

تحمل. في الوقت نفسه، لا تظهر الميديا أي دعم معنوي 
الإخبارية«  »القاهرة  باستثناء  الفلسطينية،  للمقاومة 
التي تتعامل مع الموضوع بـ »حيادية«، ما دفع الجمهور 
القطرية. طالت  »الــجــزيــرة«  قــنــاة  بمتابعة  الاكــتــفــاء  إلــى 
أنها شأن  المصرية معها على  الإدارة  الحرب وتعاملت 
بارعون  الصهاينة  لكن  داخلي،  فلسطيني  ــ  إسرائيلي 
فعلوا  المتواطئين معهم، كما  التهم حتى على  إلقاء  في 
توافق على عدوانهم ضد   عربية 

ً
أنّ دولا أكــدوا  عندما 

»حماس«، لكن من دون إعان رسمي.
ها هي التي تمنع 

ّ
ثم وصل الأمر إلى حدّ اتهام القاهرة بأن

 برئيس »هيئة 
ً
المساعدات. هنا، انتفضت المحروسة ممثلة

الاســتــعــامــات« ضياء رشـــوان الــذي وصــف الاتهامات 
 

ّ
بـ »المــزاعــم«، قبل أن تباشر مواقع صحافية رصــد كل

العريش )زيــارات أمين  التي شهدتها منطقة  التحرّكات 
عام الأمم المتحدة ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي 
أنّ »مصر   على 

ّ
تــدل التي  الألمــانــيــة(  الخارجية  ووزيـــرة 

تتيح لمن يشاء الوصول إلى رفح«. غير أنّ هذه المواقع لم 
تلتفت إلى أنّ كل النداءات لتشكيل وفود شعبية بقيادة 
ــداء الــدعــم، لم  الأزهـــر والكنيسة لــلــذهــاب إلــى هــنــاك وإبــ
تلق آذاناً مصغية وأنّ المسؤولين الغربيين يذهبون إلى 
استكمال الصورة سياسياً. فماذا ينتفع أهل غزة بهذه 
الزيارات لتكون دليل براءة؟ وما الفائدة من وجود وزراء 
ومسؤولين قرب رفح فيما المساعدات لا تمر؟ سؤالان 
رحا، 

ُ
ط لو  حتى  المصريين.  المسؤولين  على  يُطرحا  لن 

فلن يلقيا إجابة، بل ستكتفي القاهرة بردودها الفاترة 
انتظاراً لاتهام جديد من عدو لا يتكلم إلا لغة القوة التي 
لا تجيدها في المنطقة حالياً سوى المقاومة المستمرّة في 

الصمود رغم إغاق المعبر.

هوامش على دفتر الطوفان

لولا جنوب أفريقيا، لما عاد الإعلام المصري للاهتمام 

بما يحدث في غزة )محمد سباعنة ـ غزة(
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